
 
 

         
 

   
  

 
 
 
  

    

   عبد الحفیظ بوالصوف میلة الجامعيالمركز             

  معهد الآداب واللغات     قسم اللغة والأدب العربي             

  

  

  

  

  

  ماستر أدب حدیث ومعاصر  السنة الثانیة                

  السداسي الثالث                      

  

  لقانإعداد الدكتور إبراهیم 

  الآداب واللغات بمعهدأستاذ محاضر 

  قسم اللغة والأدب العربي 
  

  م2020/2021السنة الجامعیة: 

  الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

 

 

 محاضرات في مادة الأدب الجزائري الحدیث 



1 
 

 ةـــمقدم

تهدف هذه المحاضرات إلى تعریف طلبة السنة الثانیة ماستر أدب حدیث ومعاصر    

بدایاته الظروف التي أسهمت في ظهور هذا الأدب و بالأدب الجزائري لتمكینهم من معرفة 

ومساراته وقضایاه الموضوعاتیة والفنیة، هذه القضایا التي ما زالت تحتاج إلى كثیر من البحث 

  على الرغم من الجهود المبذولة من طرف  الباحثین في هذا الأدب.

ومن خلال تجربتي في تدریس هذه المادة للطلبة رأیت أن أضع بین أیدیهم هذه المحاضرات  

شعره و نماذج من الأدب جیة أكادیمیة تساعدهم على معرفة أعلام هذا في شكل مطبوعة بیداغو 

  تمكنهم من الوصول إلى نصوصه، والوقوف على مضامینه وظواهره الفنیة. ونثره

في عرض التكوین  تاعتمدت في بناء هذه المحاضرات على مفردات المادة كما ورد قدو     

خصص أدب حدیث ومعاصر، وأخذت المادة الساري المفعول، الخاص بالسنة الثانیة ماستر ت

ة في تالعلمیة من جملة من المصادر والمراجع المتخصصة أحیانا والعامة أحیانا أخرى، وهي مثب

  .، وفي قائمة المصادر والمراجع هذه المطبوعة هوامش

التزمت في هذه المطبوعة التفصیل  ونظرا لكثرة المفردات وكثافة المادة المتعلقة بها، فقد

أحیانا والإجمال أحیانا أخرى مكتفیا بإحالة الطلبة إلى مضان المادة الأصلیة، ملتزما البساطة 

وقد تضمنت هذه المطبوعة  ام الطلبة على اختلاف مستویاتهم.والسهولة التي تقرب المادة إلى أفه

  الآتیة: المفردات

  التاسع عشرالثقافیة والأدبیة في الجزائر خلال القرن  یاةالح -1

  العشرینعوامل النهضة الأدبیة في مطلع القرن  - 2

  (الشعریة) دور الصحافة في النهضة الأدبیة - 3

  مدخل إلى اتجاهات الشعر الجزائري - 4

  الشعر الإصلاحي الدیني الجزائري - 5

  الشعر الثوري - 6

  الشعر التجدیدي - 7

  فن الخطابة. –فن الرحلة. ثانیا  -أولاالفنون النثریة الجزائریة الحدیثة:  -8     
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  فن الرسالة -فن المقالة. رابعا -ثالثالنثریة الجزائریة الحدیثة (تابع): الفنون ا -9     

  فن القصة -10

  فن المسرحیة -11

  النص النثري الجزائري والاتجاه الوطني -12

  إرهاصات الروایة الجزائریة -13

  نسیةالنص النثري الجزائري المكتوب بالفر  -14

وأن تكون عونا أن تكون هذه المطبوعة في مستوى منهج البحث الأدبي، في الأخیر وآمل       

لتمس من كل من اطلع علیها أن یهدي إليَّ ما رآه فیها من أ، وأنا لا أدعي كمالها، و للطلبة الباحثین

من نقص، واالله من وراء القصد وهو یهدي السبیل، وصلى االله على سیدنا  اهنات، وینبهني إلى ما فیه

  محمد وعلى آله وصحبه أجمعین.          

  

  

  

  واالله ولي التوفیق

  الدكتور إبراهیم لقان

  2021مارس 22میلة في 
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  سم االله الرحمان الرحيمب   
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  التاسع عشرفي الجزائر خلال القرن  العامة یاةالح المحاضرة الأولى:

  الحیاة السیاسیة - أولا

تتسم الحیاة السیاسیة في الجزائر أثناء فترة الاستعمار الفرنسي بالاضطراب والعنف      

در هذا المستمرین، فالجزائریون لم یهدأ لهم بال طوال هذه الفترة فقد كان الاستعمار هو مص

م العدید من الانتفاضات والثورات السبب الأول في قیاكما كان هو الاضطراب السیاسي 

سع ازهاء سبع عشرة سنة في القرن الت ابتداء من ثورة الأمیر عبد القادر التي دامت المتعاقبة

 1.إلى ثورة سنة أربع وخمسین في القرن الماضي )1847إلى  1832(من  عشر

ختلافها، من دینیة وثقافیة وسیاسیة فقد مُسّ الجزائریون في مقدساتهم ومصالحهم العامة على ا

  ورات:ثومن أهم تلك الواقتصادیة. فكان لامناص من أن یكون رد الفعل عنیفا، 

قاموا ببسالة ولكن الجیش الفرنسي حصدهم حصدا مقاتلین  ونساء  1849ثورة الزعاطشة -1

عربي الزبیري: وأطفالا. تولى القیادة أبو زیان أحد أعوان الأمیر عبد القادر. راجع محمد ال

  .72، ص1972 مقاومة الجنوب للاحتلال الفرنسي، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع ، الجزائر،

  ، بقیادة المجاهد محمد بن عبد االله.1851ثورة الأغواط سنة -2

  .1853سنة  ،ثورة القبائل الصغرى -3

  .1857سنة  ،ثورة القبائل الكبرى-4

وهي من أهم وأطول الثورات في القرن التاسع  ،)1881 -1864أولاد سیدي الشیخ ( ثورة -5

  عشر، قامت في جنوب الجزائري بقیادة مرابطین.

وشمالي قسنطینة، زعیمها   ، في منطقة القبائل الكبرى1881ثورة الحاج أحمد المقراني -6

  ع النضال بعده أخوه بومزراق.أحمد المقراني زعیم وجیه استشهد بعد قیامها بثلاثة أشهر، فتاب

) دامت أكثر من عشرین سنة وهي أطول مدة في 1904-1881بوعمامة (الشیخ ثورة  -7

  تاریخ الثورات المحلیة في الجزائر، قائدها أبو عمامة وهو من عائلة أولاد سیدي الشیخ.

  وقد استخدم المحتلون أفظع الوسائل لإخمادها.  ،1916ثورات في الأوراس سنة  -8

                                                
 .11-10، ص 1983ینظر: عبد الملك مرتاض، فنون النثر الأدبي في الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  - 1
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وقد حذر الجنرال  وقد هزمت هذه الثورات لكن النقمة لم تهدأ، بل مرت في فترات هدنة وترقب،

من النار التي ستبقى تحت الرماد ما دامت ) Jean Gerard Lacueè 1841- 1752(لاكوي 

  .1الجزائر محتلة، وقال: إن فرنسا المستعمرة ستبقى في حرب دائمة مع أفریقیا

  الاجتماعیة  الحیاة - ثانیا

أن الوضع السیاسي كان  من خلال النظرة التي ألقیناها على الحیاة السیاسیة تبین لنا       

مضطربا، فاضطرب لذلك حبل الاقتصاد بالنسبة للمواطنین الجزائریین الذین سلبت منهم 

ن جوع، الأراضي الخصبة وأبعدوا إلى الأحراش والأوعار التي لا تسمنهم من هزال ولا تغنیهم م

فنشأ عن هذا الوضع الاقتصادي اضطراب اجتماعي عام، ترتب عته ظاهرتان اجتماعیتان 

  هما:

الهجرة  الداخلیة حیث كان الجزائریون ینتقلون من منطقة إلى أخرى طلبة للأمن ورغبة في -1

العیش، والخارجیة إلى الخارج بسبب الاضطهاد السیاسي حیث تفرقت الأسر العریقة شدر 

لى سوریة وتونس والمغرب، وفرار الشبان الجزائریین من الخدمة العسكریة الإجباریة في إمدر، 

  صفوف جیش المحتل

ویمكن حصر هذه الطبقات التي كان المجتمع الجزائري یتكون  الصراع الطبقي بین السكان-2

  منها قبل ثورة التحریر في:

اجتماعیا محرومون اقتصادیا  طبقة السكان الأصلیین وهؤلاء مضطهدون سیاسیا  مهملون -1

  . (عرب وقبائل) بینهمالنزعة القبلیة حاول المستعمر بث 

الذین یسیطرون على رؤوس الأموال ویحتكرون الأجهزة التجاریة الكبرى  :طبقة الیهود -2

ویتمتعون بالامتیازات الخیالیة، فكان منهم التجار الكبار والأغنیاء ورجال الأعمال الأثریاء 

 الاقتصادیة والمالیة والصناعیة في الحزائر.ون في كثیر من الأجهزة الذین یتحكم

طبقة الأوربیین: ومنهم كانت تتألأف طبقة الإقطاعیین والبرجوازیین الذي كانوا یتحكمون  -3

 في أكبر الشركات والمزارع والمصانع في الجزائر برؤوس أموالهم وأموال الیهود.

  لجزائرالحیاة الثقافیة والأدبیة في ا - لثاثا

                                                
، 1سلمان نور: الأدب الجزائري في رحاب الرفضو التحریر، دار العلم للملایین، بیروت، لبنان، طینظر: نور سلمان:  - 1

 وما بعدها. -125، ص1981
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، قــال (فــیلهلم بشــهادة الرحــالین الغــربیین فــي الجزائــر قبــل الاحــتلال الفرنســي منتشــراكــان التعلــیم       

م : " لقـــد بحثـــت 1831حــین مـــرّ بـــالجزائر ســنة  ،)1878-1804أحــد الرحـــالین الألمـــان  وهـــو شــیمبر

فــي حـین وجــدت  علیـه،غیــر أنـي لـم أعثــر  ،ي الجزائـر یجهـل القــراءة والكتابـةقصـدا عـن عربــي واحـد فــ

  1ذلك في بلدان جنوب أروبا"

فقـد تغیـر الوضـع الثقـافي للجزائـر تمامـا بسـبب سیاسـة  أما بعد الاستعمار بحوالي سبعین عامـا        

خاصــة الشــباب -الاســتعمار الفرنســي، المســتعمر الفرنســي، حیــث تــدهور التعلــیم، وأصــبح الجزائریــون 

(عمـر بـن  الدیني في الجزائر وهووصف أحد رواد الإصلاح  د یعانون حالة استلاب كبیرة، وق -منهم

 :قـائلا الفترة الحالة التي أصبح علیها الشباب العربـي عایش تلك الذي) 1931-1886قدور الجزائري 

" استلبت الأمم الأخرى عقول شبان الإسلام ،واستهوى مجـدها نشـأته، ونخبتـه، فكمـا تـرى رجـلا یفتخـر 

خــر یمجــد اســم عــالم انجلیزي،تــرى شــابا یرفــع عقیرتــه بأشــعار فكتــور هیجــو، بــذكرى عــالم فرنســاوي، وآ

ــد نثـــرهم  ــال أروبـــا وتمجیـ ــغل لتلـــك الفئـــة إلا حمـــد رجـ ــات شیكســـبیر،وهكذا فـــلا شـ والآخـــر معجـــب بروایـ

وشــعرهم واختراعــاتهم،ومن المحــال أن یخطــر فــي بــال أحــد، ذكــر علاّمــة مســلم أو شــعر شــاعر عربــي 

  ي .مفلق، أو إصلاح مصلح شرق

وطمـس  لقد لجأت فرنسا منذ وطئت أقدامها أرض الجزائر إلى وسائل مختلفـة لمحـو تاریخهـا،     

وأهـم  وتفننـت فـي ابتكـار  الوسـائل لتحقیـق ذلـك، وقطع حبال اتصالها بالعروبة و الإسـلام، شخصیتها،

ومن ثم القبول  ما ركزت علیه هو التدمیر المعنوي للشعب الجزائري وإشعاره بأنه دون مستوى المحتل،

ظهـر "  وبهـذا وكان من بین وسائلها توظیف الأدب لهـذه المهمـة القـذرة، بفرض إرادته وسیطرته علیه.

عنـى إلا بتحـري الصـفحات السـود مـن تـاریخ الشـعوب فن جدید من فنون الأدب في اللغـات الغربیـة لا یُ 

 تونسـبة مـا شـهرت بـه مـن منجـزا وتشـویه حسـناتها، وطمـس آثارهـا، والغـوص علـى مثالبهـا، المغلوبة،

         2"حضاریة إلى شعوب أخرى

ظهور بعض  المستدمر نتائجها لصالحوكان من  وهكذا نجحت سیاسة الاستعمار أحیانا،         

مروجین لأفكاره، والأمثلة على ذلك كثیرة في تاریخ  الأدباء والزعماء مستسلمین للمنطق الاستعماري،

فرحات  ولعل هذا یبدو بشكل أوضح في قول أحد أبناء المدرسة الفرنسیة، یة،الحركة الوطنیة الجزائر 

                                                
 .13،ص 1975ینظر: أبو العید دودو، الجزائر في مؤلفات الرحالین الألمان، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع ،الجزائر، - 1
 .46،ص1988دار العلم للملایین، بیروت، لبنان، 1نور سلمان الأدب الجزائري في رحاب الرفض والتحریر، ط - 2
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ولما خجلت من ذلك فالرجال الذین ماتوا  ولو أني اكتشفت القومیة الجزائریة لكنت من القومیین،"عباس

من لن أموت ولا تساوي حیاتي أكثر من حیاتهم ومع ذلك ف من أجل مثلهم الوطنیة مكرمون محترمون،

لقد سألت التاریخ وسألت الأحیاء والأموات، فلم  .الوطن لیس له وجود ذلكلأن  وطن الجزائريأجل ال

ولا یمكن البناء على الهواء، ولقد استبعدنا تماما جمیع هذه الأوهام لنربط نهائیا  یحدثني أحد عنه،

  . 1مستقبلنا بما حققته فرنسا لهذه البلاد

للحملة العنیفة التي شنها أدب الاستعمار لزعزعة تأثیر الشدید یمثل دلیلا قویا على الهذا القول      

عیة العلماء المسلمین الجزائریین وعلى الرغم من ذلك فقد كانت جم وخلخلة الثوابت. النفوس،

إننا ": قائلا رد الإمام ابن بادیس على فرحات عباسحیث دعاة الاندماج، بالمرصاد لأولئك المثیقفین، 

الأمة الجزائریة المسلمة موجودة  لتاریخ، وفتشنا في الحالة الحاضرة فوجدنا نحن فتشنا في صحف ا

ولا تستطیع أن تصیر  وهذه الأمة الجزائریة الإسلامیة لیست فرنسا، كما تكونت ووجدت كل أمم الدنیا،

   .2"فرنسا ولو أرادت

فقــد أغلــق  الجزائریــة،الإبــادة الثقافیــة التــي مارســها علــى الثقافــة  ومــن وســائل الاســتدمار كــذلك،

ونهـب جنـوده و "  والمراكز الدینیة التي كانـت تنبعـث منهـا الثقافـة العربیـة الإسـلامیة الأصـیلة المدارس

  .3"الكثیر من المخطوطات العربیة القیمة وأتلفوا بعضها

الفكـري الـذي تعـرض لـه بعـض  لاستلابا و ،ةالذي منیت به الثقافة الجزائری الفظیعالخراب  إن

 جعــل حالــة الجزائــر الثقافیــة یرثــي لهــا الصــدیق،تــرك حســرة فــي نفــوس الغیــورین علیهــا، و  الجزائــریین،

 وراء الحدود الجزائریة،من والمؤرخین أدى إلى تعاطف بعض المفكرین  وهذا المآل ویشمت بها العدو،

(بلاغـة العـرب فـي الجزائـر) و(مـوجز  یـهكتاب 1925فالمؤرخ التونسي(عثمان الكعـاك) یصـدر فـي سـنة 

ویؤكد الكعاك أن باعثه على ذلك ما لمسه فـي أبنـاء الجزائـر مـن انفصـال عـن " التاریخ العام للجزائر).

ومـن أخطـر أسـلحة الاسـتعمار كـذلك تغریـب  .4"الماضي، كاد یفقـدهم كـل إحسـاس بالشخصـیة والذاتیـة

وعنـدما عـاد إلـى ، التاسع عشر زار أحمد شـوقي الجزائـر الجزائریین عن اللغة العربیة ففي أواخر القرن

                                                
 .97-96، ص 1984ینظر: صالح خرفي، الشعر الجزائري الحدیث، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر،  - 1

  .109نقلا عن خرفي صالح: الشعر الجزائري الحدیث، هامش ص ،1936فریلأ ،الشهاب 1-

   .53: الأدب الجزائري في رحاب الرفض والتحریر، ص سلماننور  2-

  .99الكعاك عثمان: موجز التاریخ العام للجزائر نقلا عن خرفي صالح: الشعر الجزائري الحدیث،ص 4-
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فقـد  الجزائـر) غیـر أنهـا قـد مسـخت مسـخا، أي( ولا عیـب فیهـا" :القاهرة تناقلت الصحف قوله المشهور

مع العلم أن ."1وإذا خاطبته لا یجیبك إلا بالفرنسیة عهدت مساح الأحذیة یستنكف عن النطق بالعربیة،

 ولكـن مـا یؤكـد تـردي حالـة العربیـة، معیـارا للحكـم علـى حالـة الجزائـر الثقافیـة،مساح الأحذیة لا یصلح 

ــنة  ــة فـــي مصـــر زار الجزائـــر سـ ــرق، أن محمـــد عبـــده رائـــد النهضـ ــال الجزائـــر النســـبي عـــن المشـ وانفصـ

وقـد تحـدث مفتـي القـاهرة أمـام جمـع صـغیر بمسـجد متواضـع فـي حـي  "ولم یثر مـروره انتباهـا  ،1904

بـــال أحـــد علـــى مـــا یظهـــر أن ذلـــك العـــالم المفســـر كـــان باعـــث النهضـــة السیاســـیة ولـــم یخطـــر ب بلكـــور،

  "2والثقافة الإسلامیة والدینیة،

وتقهقر  وأفزعه وضعها العلمي، حد الصحفیین المصریین الجزائر مطلع القرن العشرین،أوقد زار      

اســتمر الحــال علــى هــذا ولــو  إن حالــة التعلــیم فــي القطــر الجزائــري ســیئة جــدا،" :فكتــب الفصــحى فیهــا،

بــل ربمــا تنــدرس العربیــة بــالمرة مــع  المنــوال لحلــت اللغــة الفرنســیة محــل العربیــة فــي جمیــع المعــاملات،

  .3"ولا تدع الأهالي یؤلفون الجمعیات لفتح مدارس فلا الحكومة تسعى في حفظها، مضي الزمن،

فــي  لخنــاق فــي عقــر دارهــا،وضــیق علیهــا ا هكـذا إذن حــارب الاســتعمار اللغــة والثقافــة العربیــة، 

والقـوانین  وفرضـها بمنطـق القـوة، حین وفر كل الظروف لتعمیم استعمال الفرنسـیة فـي جمیـع المیـادین،

بالتحـــدي، فقـــد تخبـــو فیـــه جـــذوة  عـــرفن الشـــعب الجزائـــري إهـــذا فـــمـــن رغم علـــى الـــولكـــن  التـــي ســـنها.

وما  فبمجرد نهایة الحرب الكونیة الأولى، ولكنها تعود إلى الظهور بهبوب أول نسمة علیها، المقاومة،

وبــدأت ردّات الفعــل فــي وجــه محــاولات المســخ  رافقهـا مــن أحــداث، شــعر الجزائریــون ببصــیص الحریــة،

واعتمــدت فنونــا مــن الوســائل المتكیفــة  واتخــذت أنواعــا مــن المظــاهر، والتشــویه علــى أكثــر مــن صــعید،

ثبــت الجزائریـون مــن خلالـه أنهــم الـذي أ مهــذب،حینــا فـي الاعتــراض القـانوني ال تبـرز حسـب الظــروف،

فیما وقـع  تمثلومرة تبرز ردات الفعل في الصدام المسلح  شعب متحضر عكس ما یدعي الاستعمار،

أخـــرى تتجلـــى فـــي إنشـــاء الجمعیـــات الدینیـــة والسیاســـیة التـــي اعتمـــدت علـــى وســـائل  تـــارةو  مـــن ثـــورات،

 في المقاومة.مختلفة 
 

                                                
  .57،58جزائري في رحاب الرفض والتحریر، ص، و سلمان نور: الأدب ال1934مارس  10ا لشهاب، مجلد  1-

  .125ص، 1976شارل أندري جولیان: أفریقیا الشمالیة تسیر، الدار التونسیة للنشر،  2-

  .58وسلمان نور: الأدب الجزائري في رحاب الرفض والتحریر، ص ، 1934الشهاب، مارس  3-

  



8 
 

  المحاضرة الثانیة: عوامل النهضة الأدبیة في مطلع القرن العشرین

وقـد  النصف الأول من القـرن التاسـع عشـرإلى  لمغرب العربيترجع أصول النهضة في أدب ا     

  كانت هذه النهضة الأدبیة مرتبطة بالمشرق العربي. وقد بدأت هذه بسبب عدة عوامل أهمها:

ــابلیون علـــى مصــر ســـنة -1 ومـــا  كالطباعــة ، م بمــا حملتــه مـــن لمســات حضـــاریة ، 1798حملــة ن

  .1صحبها من علماء ومهندسین وما أقامه من تنظیمات إداریة

تـولى السـلطة علـى مصـر بعـد خـروج الفرنسـیین  ) عندما1849-1769عهد محمد علي باشا ( -2

ثـم  1813، إلـى إیطالیـا سـنة  اومبادرته بإرسال البعثـات التعلیمیـة إلـى أوروبـ ) ،1801منها سنة  (

رفاعــة رافــع الطهطــاوي  :تجهــت أول بعثــة صــحبها إمــام شــاب هــوحیــث ا .1825إلــى فرنســا ســنة 

  وهو یعد من أعلام النهضة الحدیثة. ).1801-1873(

  حركة الاستشراق وما قدمته للغة واالأدب العربیین . -3

أما في الجزائر فإن عهد النهضة لا یختلف زمنیا عن المشرق، وإن كانت هناك فـروق واضـحة فـي 

  التأثر بالنهضة الأوروبیة  لأسباب أهمها: 

ــم یكـــن مـــدمرا ، ولـــم یعمـــر طـــویلا ( -أ ــنة ،13إن الاحـــتلال فـــي مصـــر لـ وحمـــل معـــه مشـــاریع  )سـ

ثقافیــة و تنمویــة، أمــا فــي الجزائــر فقــد حمــل الاســتعمار الحقــد والــدمار لكــل شــيء أرضــا   ویةنهضــ

ولـــم تظهـــر بعـــض -وإنســـانا وثقافـــة، كمـــا حمـــل مشـــاریع التـــوطین والتمكـــین فـــي الأرض للأوربیـــین، 

المحــاولات الثقافیــة إلا بعــد نصــف قــرن مــن الاحــتلال إرضــاء شــكلیا لــبعض المســتنیرین الجزائــریین 

  بعض الآثار وطبعها ونشرها. بتحقیق

ثم إن التفاعل الثقافي بین المشرق والمغرب كـان علـى أسـاس مـن السـیادة بعـد جـلاء المحتلـین  -ب

فقــد كــان  (عـن المشــرق) فقامــت النهضــة بتــدبیر دولـة وطنیــة، وهــو عنصــر كــان غائبـا فــي الجزائــر،

ف للـوطن فـي كـل شـيء، فعـم فكـان عامـل ضـع -ولم تكـن الدولـة  الجزائریـة كـذلك–الاحتلال قائما 

وبـدأت تشـیع الأمیـة بعـد مـا كـان التعلـیم سـائدا ، الدمار الإنسان والأرض التي سـلبت مـن أصـحابها 

        .قبل ذلك

                                                
وأنواعا وقضایا وأعلاما، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن بن قینة: في الأدب الجزائري الحدیث تاریخا ینظر: عمر   - 1

 .9ص2009، 2عكنون، الجزائر، ط
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وإذا كــان لابــد مـــن تســجیل جانــب إیجـــابي للاحــتلال، فهـــو الــذي أیقــظ الجزائـــریین مــن ســـباتهم،     

یش النصـراني، والصـدام بـین حضـارتین، حضـارة وأخرجهم من غفلتهم،فاكتشفوا فجأة الذلة تحـت العـ

غازیة وأخرى مغزووّة، فأحدثت الصدمـة ردّ الفعل الوطني أمام الاحتلال وفیـالق جیشـه مـن عسـاكر 

  و مستشرقین ومبشرین  فبقي رد الفعل الوطني غیر مسالم، وكان رد الفعل هذا ذا وجهین:

  سلبي تمثل في الهجرة إلى الخارج -1

في المقاومة المسلحة  والمقاومـة الثقافیة (الفكریة) ذات الطابع الدیني خاصة فـي  إیجابي تمثل -2

الزوایـا التـي اســتطاع الاسـتعمار أن یروّضـها مــع مـرور الوقــت ویجعلهـا فـي خدمتــه بعـد أن اســتولى 

وأحكـــم قبضـــته علـــى الـــوطن خصوصـــا بعـــد  علـــى الأوقـــاف، فباتـــت الشـــؤون الدینیـــة تحـــت ســـلطته،

ي والأمیـــر عبـــد القـــادر علـــى الــرغم مـــن أشـــكال المقاومــــة المشـــتتة فـــي الصـــحراء هزیمتــي (أحمـــد بـــا

ــر ، أو فـــي القـــرن  والشـــرق والغـــرب والشـــمال فـــي مختلـــف المراحـــل النضـــالیة فـــي القـــرن التاســـع عشــ

التى وضعت حـدا ، 1954 العشرین حتى توجت تلك الثورات والانتفاضات وضروب النضال بثورة 

  .1962للوجود الاستعماري سنة

ـــة  و      ــنة 132بقیـــت الجزائــــر طیل ــویه والمســـخ –ســ ــاولات التشــ ــل محــ ــم كـ مرتبطــــة بمجالهــــا  -رغــ

ــة الثقافیـــة الأدبیـــة وقـــد:الحضـــاري العربـــي الإســـلامي، خصوصـــا مـــ " كـــان الأدب بخاصـــة  ن الناحیـ

والحیاة الثقافیة بعامة یعیشان تحت تأثیر الأدب والحیاة الفكریة في المشرق بصـفة عامـة سـواء قبـل 

لكــن الاحــتلال كــان مــن طبیعتــه أن یشــل الحیــاة الثقافیــة فعــرف التعلــیم خاصــة  الاحــتلال أو بعــده،

ســواء فـــي عـــدد مراكـــز  تــدهورا وانحطاطـــا فـــي المســتولى بعـــد أن عـــرف تقلصـــا شــرع ینحـــدر بســـرعة

التعلیم ودور العلم أو في عدد المعلمین، فتمكن الیأس من النفوس وبقیت الزوایا مراكز ثقافیة یهـرع 

  .1إلیها المتعطشون للثقافة العربیة الإسلامیة"

لــم علــى الــرغم مــن كونهــا  ،ثیرهــا الروحــيفــي النفــوس وتأالدینیــة  الثقافــة هــذا لمكانــة هــذهویرجــع     

وب لتحییـــدها والهیمنـــة علیهـــا بمختلـــف وســـائل الإرهـــاب ؤ ضـــایقات الاحـــتلال وعملـــه الـــدتســـلم مـــن م

  والإغراء، لیقتصر التعلیم على القرآن وعلوم الین في إطار جامد.

كمــا – فــإن دوام الحــال مــن المحــال ولــئن كــان هــذا الوضــع قــد طــال، وخطــة الاســتعمار قــد نجحــت،

ــا بـــدأ العمـــلاق  -یقـــول المثـــل ــائم یتملمـــل،إذ ســـرعان مـ واجتماعیـــة  بعـــد ظهـــور عوامـــل سیاســـیة، النـ

                                                
 .10م، ص1980عمر بن قینة: الدیسي حیاته وآثاره وأدبه، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر - 1
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 وقـــد تمثلـــت هـــذه النهضـــة فـــي بـــروز سیاســـیین وثقافیـــة أعطـــت تباشـــیر عـــن حـــدوث نهضـــة شـــاملة،

ــمّ شــمل الشــعب وذلــك ومصــلحین وعمــل المصــلحون  وتوجیهــه وجهــة واحــدة، بتجمیعــه،: " حــاولوا لـ

ســـاعدت الآمـــال المشـــتركة علـــى تقویـــة  كمـــا للقضـــاء علـــى الشـــعوذة والمتـــاجرة بـــالعقول والعواطـــف،

     1."وبغض الاضطهاد بكافة ألوانه الإحساس بالوحدة الوطنیة،

ل ظــوقــد  " مــن الحجــاز إلــى الجزائــر، 1920وعلــى صــعید آخــر عــاد الطیــب العقبــي ســنة   

الـدیني  عة الإسلامیة والإصـلاحمالعقبى في بسكرة ومنها كان یبث أفكاره عن النهضة العربیة والجا

والتفّ حوله جماعة من الأدباء والمصـلحین مثـل الشـاعر محمـد العیـد آل خلیفـة، وقـد  والاجتماعي،

  .2 "في مدینة بسكرة 1926اشتركوا في إنشاء جریدة (صدى الصحراء) سنة 

فالأدیــب حامــل الثقافــة كــان الضــحیة  وكــان للكلمــة الفنیــة صــوت مســموع فــي هــذا المضــمار،

طغـت علـى " :ویفضـح نوایـاه ولهـذا ود للمستعمر یفسـد علیـه خططـه،ذللالأولى للمأساة، فهو العدو ا

والشــكوى حتــى أنــك  والقتامــة والتــذمر، وهــم مقیــاس الإحســاس القــومي موجــة مــن التشــاؤم، الشــعراء،

  .3"لتعجب وأنت تتصفح تراجمهم بأقلامهم في(شعراء الجزائر) 

العشـرینیات بـدأت تتلاشـى بعــد بیـد أن موجـة الیـأس التـي سـیطرت علـى الشـعر الجزائـري فـي 

فقـد أخـذت الحركـة الإصـلاحیة منـذ  تأسیس جمعیـة العلمـاء التـي انضـوى تحـت لوائهـا جـل الشـعراء،

أسســوا المــدارس  "فقــد تســجل الانتصــار تلــو الانتصــار فــي المیــدانین الاجتمــاعي و الثقــافي، 1931

الأمــراض الاجتماعیــة مثــل الخرافــات وحــاربوا  والمجــلات الأدبیــة، والنــوادي الثقافیــة، العربیــة الحــرة،

  .4"الغلیظة

فأخــذوا  فــیهم روح الأمــل، هـذا المجهــود كــان لــه الأثــر المباشــر فـي بعــض الشــعراء الــذین دبّ 

وعـن  التغنـي بهـذه الجهـود التـي أخـذت تحققهـا جمعیـتهم، ویفضـلون یتخلون عن كآبتهم ویأسـهم إلـى

د غیر بعید ننظر إلى هذه الحیـاة الـدنیا فـي هـذه كنا إلى أم":هذا التحول یقول محمد العید آل خلیفة

أمــا الیـوم وقــد بـدت طلائــع  والیـوم غیــر الأمـس، أمـا الیــوم،…الـبلاد الجزائریـة نظــرة الآسـف الكاســف

                                                
- 1995منشورة)، جامعة الجزائر  نصر الدین بن زروق:الأسلوب في شعر محمد العید آل خلیفة (رسالة ماجستیر،غیر -1

  .20ص،  1996
2

  .416ص،1981الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع  ،3ط،2ج، أبو القاسم سعد االله: الحركة الوطنیة الجزائریة - 
  .17صصالح خرفي: الشعر الجزائري الحدیث،  -3
  .419، ص 2: الحركة الوطنیة الجزائریة، ج سعد االله أبو القاسم -4
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وأصــبحنا  نــور العلــم، وأشــرق مــدّ  وتجلــى فیهــا نــور نهــار الإصــلاح، النهضــة وطوالعهــا فــي الجزائــر،

  .1"…مراقدنا بعثا جدیدا ونبعث من بفضل االله نستقبل عصرا جدیدا،

مــن غیــر شــك أن محمــد العیــد فــي هــذا الــنص یشــیر إلــى التطــور الــذي بــدأت بــواكیره تظهــر      

  .والثقافیة بفضل جمعیة العلماء المسلمین على الحیاة الاجتماعیة،

كعینـة عـن  فقـد یـراه الـذي یـذهب إلـى الجزائـر العاصـمة هذا التغییر لم یكـن خافیـا علـى أحـد،

 وقد أكد هـذه الحقیقـة مالـك بـن نبـي حـین عـاد مـن فرنسـا، أو یلمسه من حدیث العامة، ،هذا النشاط

تلــك  ،بمجــرد حدیثــه مــع الشــیال الــذي یحمــل حقائبــه، وبمجــرد رؤیتــه لافتــة نــادي الترقــي بالعاصــمة

لاح قــد وصــلت تعنــي إلا شـیئا واحــدا هــو أن موجــة الإصــ التــي لا المكتوبــة بــالخط العــریض" اللافتـة

  . 2" إلى هنا،وأیقنت أن هذا التغییر البسیط ستتلوه تغییرات جذریة

وبدایـــة جهودهـــا فـــي  بعـــد تأســـیس جمعیـــة العلمـــاء هـــذا هـــو الوجـــه الجدیـــد للحیـــاة الاجتماعیـــة

  الإصلاح الجذري لحال الأمة التي بدأت تجتاز أدق وأصعب مراحلها إلى الحیاة الحرّة الكریمة.

  أعلام النهضة الجزائریة بعض

  ).1914-1848عبد القادر المجاوي: ( -1   

ثم ، في فاس  وطنجة ثم انتقل إلى المغرب لمتابعة دراسته حیث درس، 1848 ولد في تلمسان سنة

انتقــل بعــد ذلــك إلــى القــرویین، عــاد بعــد ذلــك إلــى الجزائــر واشــتغل  بالتــدریس فــي المدرســة الكتانیــة 

ــاجد والثعالبیــــة ــي المســ ــاط فــ ــى النشــ ــافة إلــ ــ ،بالإضــ ــي عُــ ــا فــ ــان  1908ین إمامــ ــیدي رمضــ ــجد ســ بمســ

ورجــل لإصــلاح فــي  وأســتاذا متمكنــا ومؤلفــا نشــیطا، وبقــي فــي قمــة نشــاطه إمامــا قــدیرا، بالعاصــمة،

حمدان الونیسي أستاذ الإمام ابـن  :أعلام في الثقافة والتعلیم أمثالوقد تخرج علیه  جمیع المجالات،

ــ، بـــادیس ــود بـــن الموهـــوب وغیـــرهم.وكـ ـــة ذلك المولـ ــى رقـــي اللغـــة العربی ــاملین علـ ــن العـ  وقـــد كـــان مـ

ـــات، ــات والخرافـ ــدین للآفــ ــلحین المتصــ ـــن المصــ ــدین الإســــلامي ومـ ــاعة الــ ــي  ونصــ ــوفي المجــــاوي فــ تــ

  :3م تاركا آثارا في اللغة والنحو منها1914قسنطینة سنة

                                                
، دار الغرب الإسلامي، بیروت، 1975-1925محمد ناصر: الشعر الجزائري الحدیث اتجاهاته وخصائصه، ص،  -1

  .89،90، 2006، 2لبنان، ط

  .82،دار الفكر بیروت (د،ت)، ص)الطالب (مالك ابن نبي : مذكرات شاهد القرن 2-
 .42ایا، وأعلاما، صینظر: عمر بن قینة: في الأدب الجزائري الحدیث تاریخا وأنواعا وقض -3
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  إرشاد المتعلمین وهو كتاب في اللغة والبلاغة. -أ

فاتخذ الشـرح وسـیلة  وهي منظومة ألفها تلمیذه وصدیقه المولود بن الموهوب، نظومة البدع.شرع م 

  للإصلاح.

  القواعد الكلامیة في التوحید ومسائله. -ج

  ).1942-1852الشیخ أبو القاسم الحفناوي ( -2

مـن أهـم كتـب التـراث الفكـري الجزائـري  الـذي یعـد وهو صاحب كتاب: تعریف الخلف برجال السـلف

 418بلـغ عـددهم  ،دینالـدب و الأثقافـة و الفكـر و اللحدیث، وهو كتاب حافل بقائمة طویلة من أعـلام ا

  .1مع نصوص ذات أهمیةعلما، 

  )1929-1869محمد بن أبي شنب ( -3

الـذي أحـرزه  ،هو شخصیة ذات تمییز فكري، وهو مؤلف وباحث جامعي بلقبه العلمي دكتـور      

والثانیـة عـن الألفـاظ التركیـة  أبـو دلامـة، ،الأولى عن الشاعر العباسي: برسالتین في جامعة الجزائر

  .والفارسیة في الدارجة الجزائریة

  كما شارك في الحركة الثقافیة والأدبیة مشاركة نشیطة بمقالاته وأبحاثـه وتحقیقـه لـبعض الآثـار     

حلیـة مفتجاوز صوته نطاق ال ،نتعاش الحركة الأدبیة في الجزائرفأسهم في ا ،بمحاضراته المختلفةو 

عملــه فــي مــن علــى الــرغم  فــي المــؤتمرات الفكریــة الدولیــة مبقیــا اعتــزازه بانتمائــه العربــي الإســلامي،

  .2محیط فرنسي وبرعایة فرنسیة لبعض جهوده طبعا و نشرا

  ).1921-1854محمد بن عبد الرحمان الدیسي ( -4

 -اسـته فـي زاویـة (ابـن أبـي داود)قـرب آقبـو ولایـةولد في قریـة الـدیس وتعلـم فیهـا، كمـا تـابع در       

فكـــان  م حتـــى وفاتـــه.1887ابتـــداء مـــن  -المســـیلة–وعلـّــم فـــي زاویـــة الهامـــل قـــرب بوســعادة  -بجایــة

الــذي لا یــزال  لــذا غلــب علــى شــعره المــدیح فــي دیوانــه (منّــة المنّــان الحنــان ) ،محیطــه دینیــا طرقیــا

ــول (ص) ــا وهـــو فـــي مـــدح الرسـ ــایخ زاویـــة الهامـــل بالخصـــوص، وآلـــه مخطوطـ ــدیح لمشـ ــي  ثـــم مـ وفـ

                                                
 45ینظر: المرجع السابق، ص - 1 
 المرجع نفسه، ص نفسها -2
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متبوعا بشعره فـي التهـاني ، )1897- 1823مقدمتهم مؤسسها الأول الشیخ محمد بن أبي القاسم  (

  .1والإخوانیات والرثاء والغزل

  .19302:بالجزائر عامومتوفي  1887مولود في الجزائر عام :عمر بن قدور الجزائري -5

تلقـى تعلیمـه فـي الكتـّاب  ولد في الجزائر وتوفي فیهـا. قدور الأصلع ،هو أبو حفص عمر بن      

فنــال إجازتهــا العلیــا  ،وأكمــل تعلیمــه بالمدرســة الثعالبیــة حیــث حفــظ القــرآن الكــریم والمتــون العربیــة،

حســب نظامهــا الدراســي الــذي یجمــع بــین المنــاهج الأصــلیة والحدیثــة. اشــتغل فــي الصــحافة وســخر 

  .كما سخره للدفاع عن أمته الإسلامیة نه وانتمائه العربي الإسلامي،للدفاع عن وط قلمــه

  التي كان من بین شعاراتها: 1913فأنشأ جریدة الفاروق سنة وهو من رواد الصحافة في الجزائر،

  قلمي لسان ثلاثة بفؤادي    دیني ووجداني وحب بلادي.                   

فـــي  وكتـــب فــي جرائـــد العـــالم الإســلامي منهـــا ( الحضـــارة) كمــا تـــولى تحریـــر جریــدة الصـــدیق،     

ثم اعتـزل العمـل الصـحفي بعـد أن نفـاه الاسـتعمار إلـى  .1914واللواء والمؤید بمصر سنة الأستانة،

  ومن رواد الإصلاح الدیني والوطني. ،لأنه كان من المناوئین الأغواط جنوب العاصمة

ن التصــورات مثــل وأفكــاره التــي تضــمنت كثیــرا مــوهــو الرجــل الطمــوح الــذي دخــل عصــره بآرائــه     

وتأسـیس شـركات اقتصـادیة  ،م1914جماعـة التعـارف الإسـلامي فـي أفریقیـا سـنة  الدعوة إلى إنشـاء

. وأقـام مدرسـة الشـبیبة الإسـلامیة بالعاصـمة 1920وجمعیات خیریة ونوادي أدبیة ومدارس حـرة سـنة

  .1923سنة 

ؤمن بانتسابه الحضـاري الإسـلامي یتـأثر لمـا یصـیب الأمـة وقد كان صوتا وطنیا مخلصا ومؤثرا ی  

  :1924ویعبر عن ذلك. یقول عندما سقطت الخلافة الإسلامیة سنة

  أیا قومي ما تحلو لقلبي حیاته       وقد دوّخ السمحاء هول فناها 

  بكائي علیها لا على الخل والحمى    وخوفي علیها لا أرید سواها 

  3لم نكن      شدادا وقد هم القضاء لقاهاأضیّعت فضاع المجد مناّ و 

                                                
 .47المرجع السابق، ص - 1
عبد الملك مرتاض: معجم الشعراء الجزائریین في القرن العشرین، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،   -  2

 .112، ص2006
 .51عمر بن قینة: في الأدب الجزائري الحدیث تاریخا وأنواعا وقضایا وأعلاما، ص -3
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إلــى جانــب المجــاوي الحفنــاوي (الدیســي وعمــر بــن قــدور) و مهمـا یكــن فقــد مثــل هــذان الشــاعران    

وابن أبي شنب فترة الخروج من الغیبوبة إلى إرهاصات جدیدة واعدة بحركة ثقافیة أدبیة نشـیطة فـي 

مناخ سیاسي جدید. ویبقـى الشـاعران محمـد بـن عبـد الرحمـان الدیسـي وعمـر بـن قـدور وغیرهمـا مـن 

في الجزائر أسسوا لانتعاش سرعان ما  بین الشواهد البارزة على تلك الفترة من مسیرة الحركة الأدبیة

  شرع یتجسّد بحیویة جادة في الحركة الأدبیة ابتداء من العشرینیات في القرن الماضي. 

  عبد الحمید بن بادیس (جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین) -6

ه لقد بعث االله للجزائر رجلا عقائدیا مصلحا هو الشیخ عبد الحمید بن بادیس الذي نـذر حیاتـ

وقــد  لبعـث النهضـة القومیـة والثقافیـة فـي الجزائـر مـع مجموعـة مـن كبـار العلمـاء والأدبـاء والشـعراء،

ــاء، ــ ـــ ـــ ـــة العلمــ ــ ــ ــ ـــیس جمعیـــ ـــ ـــ ـــن تأســـ ـــ ـــ ــــة عـــ ــ ــ ــذه الجماعــــ ــ ـــ ـــ ــودات هــ ــ ـــ ـــ ــفرت مجهــ ــ ـــ ـــ ـــا  أســ ـــ ــ ــ ــت مبادئهــ ــ ـــ ـــ   وكانــ

 ورفــض ومواقــف أعضــائها ونشــاطهم یعطــي صــورة واضــحة عــن التمســك بثوابــت الأمــة الجزائریــة،

فكانـت أعمالهـا المطبوعـة بطـابع  "الـدین والثقافـة والـوطن م الثلاثـي المقـدس:الإدماج والاحـتلال باسـ

  .1 "تربوي تثقیفي مدخلا إلى موقف سیاسي

بنادي الترقـي بـالجزائر  1931مايشهر وقد تأسست جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین في 

كانـت مرجعیـة أصـحابها وقـد  ،1940وتولي الإمام ابن بـادیس رئاسـتها حتـى وفاتـه سـنة  العاصمة،

  مستمدة من حركة محمد عبده الإصلاحیة.

ــان دورهـــا طلائعیـــا    ــل ذلــــك ریادیــــاوكـ ـــة ویتمثـ ــة الوطنی ــال فـــي تـــاریخ الحركــ ــبق لــــه مثـ ـــم یسـ   ل

فـأثرت الحیـاة الفكریـة  وتنمیـة الـوعي الـدیني والاجتمـاعي، والعزة القومیة، إثارة النخوة الوطنیة،":في 

هیم مازالت تمد الحیاة الجزائریـة بمـدد لا ینفـذ مـن الطاقـة الحیـة والإدراك والسیاسیة بمفا والاجتماعیة

 .2 "السلیم للأمور

وقد اتفق أعضاؤها على إخفاء البعد السیاسي والثوري وراء المقاصد الدینیة والثقافیة المعلنة   

فكریــة فــي قــانونهم الأساســي، وقــد كــان نشــاطهم فــي المجــال الاجتمــاعي والــدیني هــو بعــث نهضــة 

وهــدي الســلف الصــالح، وفـي المجــال السیاســي تهــدف إلــى  والسـنة النبویــة دینیـة قائمــة علــى القــرآن،

                                                
 .130نور سلمان: الأدب الجزائري في رحاب الرفض والتحریر، ص  1-

رمضان محمد الصالح: (جمعیة العلماء ودورها العقائدي والاجتماعي والثقافي)،مجلة الثقافة،وزارة الثقافة والسیاحة  2-

  .360-359،ص1983، سبتمبر  أكتوبر  83 الجزائر عدد
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وقـد ركـزت أعمالهـا منـذ تأسیسـها إلـى قیــام  بعـث شخصـیة وطنیـة أصـیلة لا تتـأثر بتیـارات التغریــب.

ویمكن  تماعیا،وتوعیته دینیا واج الحرب العالمیة الثانیة في العمل على تثقیف الشعب بجمیع فئاته،

  تحدید أهم ما تركز علیه الإصلاح لدى جمعیة العلماء في العناصر الآتیة:

  التعلیم-1

رغم بالو  الحرب الشرسة التي شنها الاستعمار على الثقافة العربیة في الجزائر،من رغم على ال      

فقد حافظت على مكانتها في  سائل المحافظة علیها،وندرة و  قلة الإمكانیات المتاحة لأصحابهامن 

من الحصانة اللغویة والوطنیة ما لم تكن من الأمة الجزائریة كانت "نفوس الجزائریین وذلك لأن 

  .1"السهولة والیسر أن یؤثر فیها وجود الاستعمار ولو دام قرونا طویلة

كما یعود الفضل في صـمود هـذه اللغـة فـي وجـه ریـاح الاسـتعمار العاتیـة إلـى اهتمـام جمعیـة 

وقد بلغ عدد المدارس التـي انتظمـت فـي سـلك الجمعیـة مـا یزیـد عـن "العلماء بإنشاء المدارس الحرة،

د یقوم بالتعلیم فیها بضـع مئـات مـن المعلمـین والمـدیرین أمـا عـدد التلامیـذ فقـ ،مائة وخمسین مدرسة

   .2"ألفا 50أربى عن 

دور كبیــر فــي الــدفاع عــن اللغــة العربیــة، ســواء مــن آل خلیفــة وقــد كــان للشــاعر محمــد العیــد 

أومــن خــلال مــا كــان  خــلال تدریســه  لهــا بالمــدارس التــي أنشــأتها جمعیــة العلمــاء وهــو طــرف فیهــا،

ي كان یلقیها مطلع أومن خلال القصائد الغرّ الت یدبجه من مقالات ینشرها في الصحف و الجرائد،

  كل مناسبة في الأندیة والمدارس.

وقد اهتمت هذه المدارس بتعلیم وتربیة البنین والبنات اللغة العربیة والدین الإسلامي ومبادئ       

  العلوم والمعارف الأخرى، كالتاریخ والحساب والجغرافیة لمن لم یكن لهم حظ في التعلیم الرسمي.  

بعــدما تــم منــع رجالهــا مــن التــدریس فــي  –بنــاء المســاجد الحــرّة ب العلمــاء كمــا قامــت جمعیــة  

وتثقــیفهم دروس  لتعلــیم الكبــار، -الجوامــع الرســمیة التــي تشــرف علیهــا الإدارة الاســتعماریة اللائكیــة

  وتاریخ بلادهم لیتمسكوا به . ،ویتعلموا لغتهم حتى یتفقهوا في دینهم، الوعظ والإرشاد،

وقــد كانــت الجمعیــة تهــدف فــي حركتهــا التربویــة إلــى مرامــي بعیــدة هــي تكــوین جــیش صــالح 

وقائد في الجزائر یعمل على إحداث النهضة، وقیادتها في الطریق الصحیح الذي یؤدي إلى تحریر 

                                                
  .17ص، الجزائر(د.ت) ،المؤسسة الوطنیة للكتاب ،عبد الملك مرتاض: نهضة الأدب العربي المعاصر في الجزائر 1-

  .360- 359مجلة الثقافة، ص رمضان محمد الصالح: (جمعیة العلماء ودورها العقائدي والاجتماعي والثقافي) 2-
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البلاد. ولطالما حاولـت السـلطات الاسـتعماریة عرقلـة جهـود جمعیـة العلمـاء لمنعهـا مـن أداء دورهـا، 

القانون الذي صدر عن وزیر الداخلیة الفرنسي ویقضي بتعطیل جریدة السنة منها: " لقوانیـنبوضع ا

  .1"لسان حال الجمعیة

واللغـة  وتـم منـع تعلـیم القـرآن، كمـا تـم منـع أعضـاء الجمعیـة مـن إلقـاء الـدروس فـي المسـاجد،

رخصـة تتـیح لــه طلــب مـن ابـن بـادیس أن یقــدم "فقـد العربیـة إلا برخصـة مـن الســلطات الاسـتعماریة،

التــدریس بالجــامع الأخضــر مــع العلــم أنــه كــان یمــارس هــذا العمــل منــذ ســبعة عشــر عامــا خلــت ولــم 

   .2 "یطلب منه تقدیـم هذه الرخصة

حتــى أن "ن الجمعیــة اســتطاعت أن تــؤدي رســالتها كاملــة فــإهــذه العراقیــل  مــن رغمعلــى الــو   

لمعــول الأول الــذي وجــه الضــربات الأولــى یعتبــرون جمعیــة العلمــاء المســلمین ا كثیـــرا مــن المــؤرخین

  .3 "لصرح المستعمرین في الجزائر

وقـد اســتطاعت جمعیــة العلمـاء فــي وقــت قصـیر أن تقــوم بنشــاط واسـع یغطــي معظــم التــراب   

كمـا أثمـرت جهودهـا فـي تكـوین الجیـل الـذي یتــولى  الـوطني فـي تحقیـق الأهـداف التـي تصـبو إلیهـا،

جـــل تحریــر الــبلاد مـــن أوطلیعــة المناضــلین مــن  فكــان عمــاد النهضـــة " القیــادة عبــر أنحــاء الـــوطن

  . 4" المستعمر

 الصحافة -2

وبـث  لقـد أدرك زعمـاء الإصـلاح فـي الجزائـر مـا للصـحافة مـن أهمیـة فـي تنـویر الـرأي العـام

ومصلحا عظیما  كانت مدرسة كبرى للوطنیة،"الوعي الاجتماعي والقومي والسیاسي فأسسوا صحفا 

ــعب، للمجتمـــع، ــفءً للشــ ــا كــ ــاء والأدبــــاء ومثقفــ ــاء اللغــــة ،ومنبـــرا للخطبــ ــي إحیــ ــرا فــ ــت دورا كبیـ  ،ولعبــ

  . 5"وإعطائها المرونة والحیویة

وكانـت هـذه الصـحافة مـن بواعـث النهضـة الشـاملة التـي شـهدتها الجزائـر فـي العقـود الأولــى 

  ي.فضلا عن دورها الكفاحي والبطولي في معركة التحرر الوطن من القرن العشرین،

                                                
  . 143،ص1991قسنطینة، دار البعث 1ج،1ط عمار قلیل: ملحمة الجزائر الجدیدة: 1- 

  .143المرجع  نفسه، ص 2-
  ،ن ص.المرجع نفسه  -3
  .45، ص  1984المؤسسة الوطنیة للكتاب الجزائر،  - أنیسة بركات درار: أدب النضال في الجزائر -4
 .432، ص 1981للنشر والتوزیع، الجزائر،  محمد الطمار: تاریخ الأدب الجزائري، الشركة الوطنیة -5
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ــحف ـــك الصـــ ــ ــهر تل ــ ــن أشـ ــ ــي  ومـ ــ ــــه فـ ــادیس وأتباعـ ــ ــن بـ ــ ــام ابـ ــ ــدرها الإمـ ــ ــي أصـ ــ ــهاب) التـ (الشـــ

وقــد اســتطاعت "  وكانــت مــن أهــم الوثــائق التــي حافظــت علــى الشخصــیة الوطنیــة ،12/11/1925

وان تحدد لها  استطاعت أن تظهر للوجود، والتي كان یدیرها ابن بادیس، خلال خمس عشرة عاما،

بـل  وكـان للشـهاب مكانـة عالمیـة لـیس فقـط فـي الجزائـر، وثقافیـة ودینیـة، نظریة اجتماعیـة وسیاسـیة

  .1»وفي مصر وسوریا

ومن هذه الجرائد جریدة البصائر التـي صـدر أول عـدد منهـا بـالجزائر العاصـمة یـوم الجمعـة 

ــنوات ،27/12/1935 ــنطینة بعـــد أربـــع سـ ــا دور كبیـــر فـــي الـــدفاع عـــن  ،وانتقلـــت إلـــى قسـ وكـــان لهـ

  والإسلام.العروبة 

حــداث ومآســي الشــعب الجزائــري فــي تلــك أوكانــت تلــك الصــحف منبــرا لــلأدب الــذي صــور 

جـل أولمعـت أسـماء  كتـاب وشـعراء كبـار فـي مجـال الكفـاح مـن  الفتـرة المظلمـة مـن تـاریخ الجزائـر،

ــلمة، ـــة مسـ ــر عربی ــة فـــي فـــن المقـــال الحفـــاظ علـــى الجزائـ ــذه الأســـماء اللامعـ ــن هـ ــن بـــادیس، :ومـ  ابـ

 رمضان حمـود، مفدي زكریا، نجد : وفي مجال الشعر. العربي التبسي الطیب العقبي، ي،الإبراهیم

ومحمـد العیـد آل خلیفـة الـذي كـان لـه دور كبیـر فـي النضـال  السـعید الزاهـري، إبراهیم أبـو الیقظـان،

 حیــث كانــت قصــائده تتصــدر الصــفحات الأولــى معبــرة عــن مختلــف الأحــداث الوطنیــة، الصــحفي،

وكمثال على ذلك محاولة الاغتیال التي تعرض لها الإمام بن بادیس من طرف بعض المرتزقة في 

 صــدح الشــیخ محمــد العیــد بقصــیدة توشــحت عنــوان" وأمــام هــذا الحــدث الجلــل، 1927بدایــة جــانفي 

وظــل  .2"1927جــانفي  27(حمتــك یــد المــولى) نشــرت فــي العــدد الأول مــن الشــهاب الصــادرة فــي 

  .      هافی ینشر شعره

أما صحف الجمعیة فقد أخذت حصة الأسد من الأعمال الإبداعیة للشعراء  لاسیما البصائر 

ــى ( ــلتها الأولــ ــدور مــــن (1939 - 1935فــــي سلســ ــي الصــ ــتمرت فــ ـــي اســ ــى  1949) والثانیــــة التـ إلــ

  ) وفیها لا نعثر على شعر محمد العید فقط بل نجد له مقالات نثریة.1956

                                                
  .51، ص 1967سعاد محمد خضر:الأدب الجزائري المعاصر،المكتبة العصریة،  بیروت، لبنان،  -1
 ، 264 ، عدد6،سنة  4(محمد العید آل خلیفة الوجه الآخر لنضاله الصحفي)، البصائر سلسلة  فوزي مصمودي: - 2

 .10، ص 2005دیسمبر  5نوفمبر إلى  28
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فقد واجهـت عقبـات كثیـرة كانـت تخلقهـا السـلطات  ي لعبته الصحافة،ونظرا للدور الریادي الذ

ــت ــث كانــ ــحف حیــ ــار الصــ ــیها لهجتهــــا " الفرنســــیة لعرقلــــة ظهــــور وانتشــ ــحیفة لا ترضــ ــف أیــــة صــ توقــ

  .1"وكان سیف الرقابة مسلطا على أصحاب الصحف العربیة واتجاهها،

معلــلا تأخرهــا عــن ومــن المضــایقات التــي تتعــرض لهــا الصــحافة مــا ورد فــي جریــدة الصــراط 

یوجــب علــى مــدیر الصــحیفة أن یقــدم طلبــا مــع نســختین مــن جریدتــه "  قــانون جدیــد القــراء بعنــوان:

ومــدیر البریــد لا یــأذن بتوزیــع الجریــدة إلا بعــد جــواب وكیــل  لمــدیر البریــد طالبــا منــه الإذن بتوزیعهــا،

هذا الإذن من مـدیر البریـد ر ولانتظا الحق العام بكون هذه الجریدة قائمة بواجب القانون الصحافي،

  .2 "قد تتأخر الجریدة أیاما

ن المتصفح للإحصائیات الكثیرة التي أوردت عدد الصحف الجزائریة التي كانت تصدر ثم إ و 

ـــة  ــحافة العربیـ ــاق علــــى الصــ ــتعمار للخنــ ــییق الاســ ـــدى تضــ ـــدرك مـ ـــددین أو ثلاثــــة لیـ ـــد عـ ــادر بعـ تصــ

نشـــرت  1934ففــي ســـنة ، هم فـــي المقاومــة القلمیـــةالجزائــریین واســـتماتت ثبـــاتكمـــا یــدرك  الجزائریــة،

جریدة الأمة للشیخ أبي الیقظان إحصائیة بعیدة الدلالة في تجسیم استماتة الشعب الجزائري في كل 

 )1934إلــى  1904وهــذه الإحصـائیة تــؤرخ لثلاثــین سـنة تمتــد مــن ("نه أن یـنهض بدینــه،أمـا مــن شــ

ولــن اعمــد إلــى ســرد  دارس ومعاهــد ونــوادي،وتعــدد مــا صــدر فیهــا مــن جرائــد عربیــة وأســس مــن مــ

  .3"الأسماء وإنما اكتفى بالأرقام

  جریدة ومجلة.  33

  جمعیة. 18

  ناد. 14

  معهد ومدرسة. 150

ن حریــة الصــحافة مصــونة فــي إ " ویصــف الــدكتور إحســان حقــي حالــة هــذه الصــحافة قــائلا:

وأمـا إذا  باللغـة الفرنسـیة، وما دامت تصـدر بلاد الجزائر ما دامت هذه الصحف تسبح بحمد فرنسا،

                                                
  .55، صأدب النضال في الجزائرأنیسة بركات درار:  -1

  .1933مارس  25، الاثنین، 3مجلة الصراط: دار الغرب الإسلامي، عدد  -2

   .19، ص1969صالح خرفي: شعراء من الجزائر، (الحلقة الأولى)، جامعة الدول العربیة، معهد البحوث والدراسات  -3
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ولا تعـدم الحكومـة ألـف  أو أرادت أن تقـول الحـق فسـیف الظلـم مسـلط علیهـا، كانت صحیفة عربیة،

  .1"حیلة للقضاء على صحیفة أو على صاحبها أیضا

ــ ــن لیثنــ ـــم یكـ ــطهاد ل ــى أن بعــــض  يولكـــن هـــذا الاضـ ــمیمهم حتـ الجزائـــریین عـــن عـــزمهم وتصـ

 اســتعماریة التحــدي الصـحیح لكــل منــاورة إن هـذا لهــولجزائر.الصـحف كانــت تطبــع بتـونس وتــوزع بــا

ولا تختفي الجریدة (منتقدا) حتى تعانقهـا (شـهابا) ولا  فلا یتوارى المشروع باسم حتى یطالعنا بآخر،"

  .2 "نفتقدها (نورا) حتى تفاجئنا(نبراسا)

الجریــدة أو اختفاؤهــا الســریع لا تلفـت حتــى النظــر عنــد محمــد العیــد  صــدور وأصـبحت ظــاهرة

  .3" 1926وهو یتحدث إلى القراء متقمصا مجلة الشهاب بعد احتجاب المنتقد سنة "

  ا بيـعرج ،عرجا بي إلى العلا      خلیا عنكما حدیث احتجابـي     

  ني قد أبت خـیر مآبإفن رحنا غیلة لافتراءات     فلئ   

لشر الاستعمار لجأ العدید من الكتاب بهذه الصحف إلى استعمال الحیلة للإفلات وتفادیا 

  فینشرون مقالاتهم وأشعارهم بأسماء مستعارة. من الرقابة،

  الجمعیاتالمراكز الثقافیة و  الأندیة و -3 

هنــاك النــوادي  بالإضــافة إلــى الــدور الریــادي الــذي لعبتــه الصــحافة فــي النهضــة الفكریــة،   

كـان هنـاك عـدد مـن هـذه المراكـز التـي  )1914ـ  1890فبـین سـنوات ( والجمعیـات الثقافیـة، الأدبیة

والإسـعاف والكشـافة  للریاضـة، املتقـى اجتماعیـتعـد و  وخلـوة الأحادیـث كانت تؤدي وظیفة المدرسة،

ــاطهاالومقـــرا للنشـــاط  ــا ونشـ ــر أســـماء هـــذه المراكـــز تـــدل علـــى روحهـــا وبرامجهـ : مثـــل سیاســـي. وأكثـ

 الرشــیدیة، نــادي الاتحــاد، نــادي الشــباب الجزائــري، نــادي التقــدم، ودادیــة العلــوم الجدیــدة، ة،التوفیقیــ

  نادي صالح بأي.

ــرین، ــرن العشــ ــث مـــن القـ ــع بدایـــة العقـــد الثالـ ــین دعـــا ومـ ــى الیقظـــة العلمیــــة  حـ ــن بـــادیس إلـ ابـ

 لـه كیـان قـويبناء مجتمع جزائـري عربـي مسـلم إلى  و لى إنشاء المدارس ونشر التعلیم،إ و  والثقافیة،

لــى إ و  لــى منتــدیات تــأوي إلیهــا النخبــة،إ ظهــرت الحاجــة إلــى الاجتماعــات و -أمــام هــذا الوضــع  -

                                                
  .55،صالجزائرأدب النضال في أنیسة بركات درار:  1-

  .20صالح خرفي: شعراء من الجزائر (الحلقة الأولى)، ص -2

   .19المرجع نفسه، ص 3-
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بنــاء علــى هــذه الحاجــة أنشــأ العلمــاء الأندیــة والمراكــز  خلایــا تســاعد علــى التنظــیم الــداخلي للشــعب،

جـوان  15 -1كتبت جریـدة (لالـوت سوسـیال) الصـراع الاجتمـاعي عـدد  1934ففي سنة " الثقافیة:

  .1"نه لا یوجد مكان في الجزائر لم ینشئ فیه العلماء منظمة بطریقة أو بأخرىإ تقول:

وإنمــا نكتفــي هنــا بالحــدیث عــن أهــم المراكــز  ،الحــدیث عنهــا بالتفصــیلوهــذه النــوادي كثیــرة لا یمكــن 

  التي عرفت نشاطا أدبیا كبیرا في تلك الفترة.

  نادي الترقي ـ أ

وحسـن الإدارة مـا  وكـان لـه مـن الاتسـاع، نادٍ أنشئ على النظام الحـدیث،هذا النادي هو أول 

حیـث  1927فقـد احتضـن الحركـة الوطنیـة منـذ "جعله یسهم بدور فعـال فـي تـاریخ الجزائـر الحـدیث 

 كفكـــرة جمعیـــة العلمـــاء، مـــن الأفكـــار الوطنیـــة، وانبثقـــت عنـــه كثیـــر عقـــدت فیـــه المـــؤتمرات الهامـــة،

  .2"ومشروع البصائر والمؤتمر الإسلامي،

وكان ابـن بـادیس یلقـي المحاضـرات " وقد كان هذا النادي ملتقى السیاسیین، وجمهور العلماء

 كمـا كـان النـادي مركـز لقـاء الطبقـة الجزائریـة المثقفـة، فـي هـذا النـادي كلمـا مـرّ بـالجزائر العاصـمة،

محجــة الأدبــاء والشــعراء  إلــى جانــب ذلــك كــان .3 "ولا ســیما مــن الشــرق الأدنــى والزائــرین الأجانــب،

ومـن الأدبـاء والشـعراء الـذین لمعـوا فیـه وذاع صـیتهم " والقصـائد الرائعـة تلقى فیه الخطب الحماسیة،

  : 4"منه محمد العید الذي قال فیه

لحك  فیك ورددت   وهـالوج  صفت بساحتك        مـا

  مـالصم  وـوسمعت ما یجل   العمـى یجلـو   فرأیت ما    

  مـأم م من ـأنع به و   أستجیر ظلك ودخلت     

دان اللسان     ه و   واتیت میـ دان  بـ   5القلم میـ

   ویمكن اعتبار هذا التكتل الجماعي فـي تلـك النـوادي والجمعیـات نـواة للتكتـل الجمـاعي الأكبـر "     

  .6" في وطن واحد تشكل الثقافة الوطنیة فیه قاسما مشتركا بین أبنائه

                                                
 .423، ص2أبو القاسم سعد االله : الحركة الوطنیة الجزائریة ،ج 1-

  .116ص ، 1985 أبو القاسم سعد االله: دراسات في الأدب الجزائري الحدیث، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر 2-

  .424 – 423، ص2أبو القاسم سعد االله: الحركة الوطنیة الجزائریة، ج 3-

  .116أبو القاسم سعد االله : دراسات في الأدب الجزائري الحدیث، ص 4-

 .99محمد العید آل خلیفة: الدیوان، ص 5-

  .160نور سلمان: الأدب الجزائري في رحاب الرفض والتحریر، ص 6-
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عبد الملك مرتـاض في هذا القول لآنذاك  ودوره في النهضة الأدبیة مكانة هذا النادي وتتجلى

لا یغالي الباحث في جوانب نهضة الأدب العربي المعاصر في الجزائر أثناء العقد الرابع من هذا  "

و  بل في مجموع الوطن كعكاظ في الجاهلیة في جزیرة العرب، القرن أن یعدّ نادي الترقي بالجزائر،

  .1 "رة أثناء القرن الأول الهجريكالمربد في البص

خیـر شـاهد آل خلیفة بما تضـمنه مـن قصـائد فـي هـذا الشـأن دیوان الشاعر محمد العید  یعدو 

على ذلك فهو یحتوي على كثیر من القصائد التي ألقاهـا فـي مناسـبات وطنیـة أو دینیـة فـي النـوادي 

  ).258 -250 -247أو الجمعیات وعلى سبیل المثال القصائد الواردة في الصفحات(

ولم یكن دور هذا النادي یقتصر على المسائل الدینیة أو الاجتماعیة الإصـلاحیة كمـا یعتقـد   

حمـد أ بل كـان یتخطـى ذلـك إلـى القضـایا السیاسـیة كمـا یتجلـى مـن خـلال تصـریح مؤسسـه البعض،

ـــدني: ـــق المـــ ــ ــي،" توفیـ ــتلال الفرنســــ ــ ـــذ الاحــ ــات منـــ ــ ــون الاجتماعــ ـــ ــون یعرفـ ــ ــن الجزائریــ ــ ــم یكــ ــ ــت لــ ــ  وكانــ

فكانت كل الحركات الجزائریة تتسم بقلة النظام، إلى أن وفقنـا  قوانین(الاندیجینا) تحرم الاجتماعات،

وذلـك  االله لوضع معقل بعاصمة الجزائر كان له تأثیره العظیم على الحیاتین السیاسیة والاجتماعیة،

  . 2" هو نادي الترقي الذي تمكنا من تأسیسه بعد جهود عظیمة

  ةمركز قسنطین -ب

كمــا عبــر عــن لا شــك أن أول مــا بعــث الحركــة الثقافیــة بهــذه المدینــة هــو نــادي (صــالح بــاي) 

إنه لم یأل جهدا "وهو بصدد الترجمة للشیخ محمد المولود بن الموهوب  محمد الهادي الزاهري، ذلك

حـد المؤسسـین أفي بث العلم بین طبقات الأمة بجد ونشاط إلى أن تأسس نادي (صالح باي) فكـان 

عما كان یلقیـه فیـه مـن المسـامرات الأدبیـة والاجتماعیـة وغیرهـا فـدونك مـن حضـروا  له، ولئن سألت 

  .3"بله هؤلاء وراجع أعداد جریدة (الدیبش القسنطینیة) و(كوكب أفریقیا) ففیهما الجواب الكافي ذلك،

فقــد أشــار إلیـــه غیــر أن هــذا النــادي توقــف عــن النشــاط مـــع نشــوب الحــرب العالمیــة الأولــى 

فهل لنا معشر " محمد العید آل خلیفة في محاضرة بعنوان ( سیر النوادي وحظ الجزائر منها) فقال:

                                                
  .34- 33العربي المعاصر في الجزائر، صعبد الملك مرتاض: نهضة الأدب  1-

  .140صالح خرفي: الشعر الجزائري الحدیث، ص  2-

، إعداد وتقدیم عبد االله حمادي، دار بهاء الدین للنشر  2د الهادي الزاهري: شعراء الجزائر في العصر الحاضر،جممح -3

  .57، ص2007والتوزیع، قسنطسنة، الجزائر، 
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إلا مـا وصـلنا مـن نبـأ نـادي  الجزائریین من هذه النوادي حـظ ونصـیب؟ أمـا قبـل الحـرب الكبـرى فـلا،

  .1" بمدینة قسنطینة منذ زمان، وهو الیوم في خبر كان باي)  (صالح

 شــك أن الحركــة الثقافیــة بقســنطینة بعــد الحــرب العالمیــة الأولــى مدینــة لرائــد الإصــلاح و لا 

وقـد بلـغ عـدد طلابـه سـنة ثلاثـة وثلاثـین مـن  یمضي نهاره في الدرس،" الإمام ابن بادیس الذي كان

وكـانوا جمیعـا یسـتمعون إلیـه ویحضـرون دروسـه التـي  ثلاثمائـة وسـتین طالبـا، و هـذا القـرن العشـرین

  .2" یلقیها بالجامع الأخضر كان

وقــد كــان لابــن بــادیس جهــود لا تعــرف الملــل، فهــو یعلــم الصــغار فــي الصــباح والشــباب فــي 

وعـن طبیعـة هـذه الـدروس، ورد فـي مجلـة  النهار، والكبار في المساء، في المساجد أو فـي النـوادي،

بقســنطینة التــي یقــوم بهــا تفــتح إن شــاء االله الــدروس الإســلامیة "مفــاده إعــلان  1933 الصــراط ســنة

وعلـى  الـدروس علـى تفسـیر الكتـاب الحكـیم وتجویـده، تشـتمل جماعة من جمعیـة العلمـاء المسـلمین،

وعلى العقائد الدینیة، وعلى الأخلاق الإسلامیة،  وعلى الفقه في المختصر وغیره، الحدیث الشریف،

نون العقلیة كـالمنطق والحسـاب وعلى العربیة بفنونها من نحو وصرف، وبیان ولغة وأدب، وعلى الف

   .3 " وغیرهما

وبالإضافة إلـى ذلـك ففـي هـذه المراكـز كانـت تنـاقش السیاسـة ویلقـى الشـعر، ویسـمر الأدبـاء، 

  وتقدم المحاضرات وتمثل المسرحیات.

  مركز تلمسان  -ج

ات انتشـــرت نـــوادي كثیـــرة فـــي كـــل أنحـــاء الجزائـــر خاصـــة بعـــد ظهـــور الأحـــزاب یـــبعـــد الثلاثین

ــاده  ــر یرتــ ـــادٍ أو أكثــ ــن نـ ـــة مــ ــم تعــــد تخــــل مدینـ ــام، فلــ ــرأي العــ ــان الــ ــى احتضــ ــها علــ ــیة، وتنافســ السیاســ

نــه إ " وقــد قـال الإبراهیمــيالمصـلحون وغیــرهم یناقشـون فیــه الشـؤون الاجتماعیــة والثقافیــة والسیاسـیة 

     . 4 "لماء وحدها أكثر من سبعین نادیا تحمل رسالتها وتضم أتباعهاكان لدى جمعیة الع

                                                
  .139الحدیث، ص صالح خرفي: الشعر الجزائري  -1

  .41ص نهضة الأدب العربي المعاصر في الجزائر،عبد الملك مرتاض:  -2

  .3، ص16/10/1933، السنة الأولى، الاثنین 5مجلة الصراط : العدد 3-

  .117،ص2الحركة الوطنیة الجزائریة، جأبو القاسم سعد االله :  4-
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ونــادي الشــبیبة) وكــان معــا میــدانا للــدعوة الإصــلاحیة  ففــي تلمســان كــان (النــادي الإســلامي،

وهــا هــو  والانبعــاث القــومي، والــذي نــدب لتنشــیط الحركــة الثقافیــة فــي هــذه المدینــة هــو الإبراهیمــي،

 كــان الإمــام ابــن بــادیس حیــثیتحــدث عــن جوانــب الحركــة الثقافیــة التــي كــان یقــوم بهــا فــي تلمســان 

ویصـمني بالتقصـیر فـي  كان رحمه االله یشتد علي في اللـوم، " :الإبراهیميیقول  التردد علیها، یكثر

التفســیر ورأى الــدروس تنــتظم الســاعات، وســمع درس  حــق البصــائر الأولــى، فــإذا زارنــي بتلمســان،

  .1"ورأى إقبال الجماهیر وتأثرهم ابتهج ابتهاج الظافر باللیل، ودرس الموطأ في الصباح الباكر،

 كما كانت دار الحدیث بتلمسـان نادیـا ثقافیـا نشـیطا یسـتقبل العلمـاء مـن الجزائـر ومـن غیرهـا،

  نه كان للشعر حظ كبیر في هذه الدار.أوبلا شك 

، ذلك الافتتاح الذي عُدّ مؤتمرا للحركة 1937 یا هاما سنةفمناسبة افتتاحها عدت حدثا تاریخ

فقــد ألقــى محمــد العیــد فــي " و أبــى ابــن بــادیس إلا أن یعتبــره عیــدا للنهضــة الجزائریــة: الإصــلاحیة،

اســتوح  اســتمر أســبوعا كــاملا ثــلاث قصــائد هــي ( تحیــة دار الحــدیث، الاحتفــال بــدار الحــدیث الــذي

  .2 "دعاك الأمل) شعرك،

رحلــة عبــر التــاریخ الإســلامي العربــي، وجولــة فــي "(اســتوح شــعرك)  القصــیدة الثانیــةوتعتبــر 

  .3"،ودستور العمل الإصلاحي الوطني الجزائر الحدیثة

مــن  یمكــن اعتبارهــا وهــزت مشــاعر المســتمعین و  حركــت أوتــار القلــوب، وهــي قصــیدة مــؤثرة،

  .الشاعر عیون دیوان

لهـا شـأن كبیـر فـي الیقظـة الفكریـة حیـث كانـت تحتشـد إن هذه النوادي والمراكـز الثقافیـة كـان 

وكانــت  وكــان لهــا الفضــل فــي حفــظ الثقافــة العربیــة مــن ریــاح التغریــب، بهــا الجمــاهیر طالبــة العلــم،

ومــن  والمقالــة الشــیقة والشــعر الجمیـل، ففیهــا تلقــى الخطابـة الرائعــة، المرتـع الخصــب لــلأدب الرفیـع،

ریــة التــي حملــت للشــعب الجزائــري بــوادر الأمــل بإشــراق فجــر هــذه الأندیــة انطلقــت الإرهاصــات الثو 

  جدید.

                                                
  .47ص نهضة الأدب العربي المعاصر في الجزائر، عبد الملك مرتاض:  -1
  ).233ـ  143ـ  79( محمد العید آل خلیفة: الدیون، الصفحات -2
   .158، صالشعر الجزائري الحدیثصالح خرفي:  -3
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منهــا مـا أنشــاه الاســتعمار لتكــریس  وتعــددت، : تنوعـت الجمعیــات،الثقافیــة والخیریــة الجمعیــات ـــ د

ــته، ــام  سیاســ ـــى المهــ ــر علـ ــب تقتصــ ـــي الغالــ ــت فـ ــرادهم وكانــ ــون لتحقیــــق مــ ـــاه الجزائریــ ــا أنشـ ــا مــ ومنهــ

بإمكاننـــا أن نـــزعم أنهـــا قـــد ســـبقت النـــوادي فـــي " نشـــأتها یقـــول ســـعد االله:وعـــن  الاجتماعیـــة والدینیـــة.

  .1"التكوین وبالخصوص تلك النوادي التي أشرنا إلیها والتي كانت تحمل رسالة وطنیة ضخمة

والثانیـة  ودیة خیریة تهذیبیة أدبیة علمیة،"فالأولى  (التوفیقیة والرشیدیة)، ومن هذه الجمعیات

فـي  بقصـد نشـر العلـوم وبثهـا تلامذة المكاتـب العربیـة الفرنسـیة فـي الجزائـر، وطنیة مؤلفة من قدماء

  .2"بمبلغ له بال كل سنة وتساعدها الولایة العامة وبلدیة الجزائر عقول الأفراد،

ن لأ ویمكن التعرف بسهولة على أن هاتین الجمعیتین من صنع الاستعمار وتعملان بأوامره،

ــدى تعلـــق  ــدرك مـ ــلطاته تـ ــنهم،سـ ــتهم ودیـ ــرا  الجزائـــریین بلغـ ــدو خیـ ــا یبـ فهـــي تتظـــاهر بالعمـــل علـــى مـ

  للجزائریین في الظاهر ذرا للرماد في العیون.

أن  1959فــي جریــدة الآداب اللبنانیــة ســـنة  ســعد االلهأبـــي القاســم وحســب مــا جــاء فــي مقــال 

ونشـر الثقافـة  ،الفرع الأول جمعیـات للإصـلاح الجمعیات التي أسسها الجزائریون تنقسم إلى فرعین،

غیــر أن أغلبیــة الجمعیــات كانــت مــن  والفــرع الثــاني جمعیــات تخــدم الآداب والفنــون، وأعمــال البــر،

إلـى نجـدة الشـعب أخلاقیـا وبـدنیا  الفرع الأول حتمها وضع الجزائر آنذاك حیث كانـت الحاجـة ملحـة

  .3أكثر من حاجته إلى النجدة في الذوق والوجدان

ات الإصــلاحیة الخیریــة وتــألف منهــا عــدد كبیــر فــي أهــم المــدن ولهــذا الســبب كثــرت الجمعیــ

  والجمعیة الخیریة التي یقول فیها الشاعر محمد العید: بالعاصمة، )جمعیة الشبیبة(الآهلة، من ذلك 

نا حرما آمنا وجامعة        كبرى نلم بها الأحزاب والشیعا    دامت ل

  في جانب االله لا خوفا ولا طمعا       خیریة تحت حزب ظل یكلأها    

  وباسمها اقترح الخیرات و اقترعا    اسمها التف كالدوحات محتفلا    على               

                                                
  .  75، دار المعارف،  بیروت، ص1959نوفمبر  11أبو القاسم سعد االله: (الجزائر رسالة النوادي)، مجلة الآداب، عدد  -1
  .139، صالشعر الجزائري الحدیث صالح خرفي: -2
  .76أبو القاسم سعد االله: (الجزائر رسالة النوادي)، مجلة الآداب، ص  ینظر: -3
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حـــین یتحــدث الـــدكتور ســـعد االله عــن مـــؤثرات الأدب الجزائـــري وروافـــده، لا : روافـــد الأدب الجزائـــري

  :1یخرجها عن ثلاثة

فعلى الرغم مـن  الأدب والثقافة العربیة في ظل الاحتلال ،: تحدث فیه عن مآل المؤثر الغربي -1

فإنــه لــم یــنجح فــي الاســتیلاء  ســیطرة العــدو علــى مقالیــد النــواحي المادیــة للشــعب وتوجههــا لخدمتــه ،

فقــد تضــاءل خریجــو المــدارس  ،علــى المقالیــد الفكریــة والثقافیــة إلا بعــد زمــن طویــل وبنســبة محــدودة

على الرغم مـن اجتهـاد الاسـتعمار فـي خلـق نخبـة مـن الجزائـریین تقـوم  الغربیة في اتجاهها وفلسفتها

على خدمة مصالحه. واستمر التأثر بالثقافة الغربیة یمر بطیئا لا یجد من الآذان الصاغیة والقلوب 

لكـــن هـــذا  المتفتحــة لـــه والعقــول المســـتهلكة لبضــاعته إلا أرقامـــا قلیلــة بـــین قائمــة الشـــعب الضــخمة.

ویغریـه المسـتقبل الحضـاري  منذ الحرب العالمیة الأولى تدفعه الأطماع السیاسیة ،البطء بدأ یتسرع 

  المشترك بین الشعبین الجزائري والفرنسي.

وكانت هذه دعوة قد ظهرت بسرعة مع بعض القادة السیاسیین الـذین حـاولوا تغطیـة الـنقص الـذي   

ــارتها الشـــرقیة التقلیدیـــة ، ــذلك انـــدفع تعانیـــه الجزائـــر مـــن حضـ ــدمي) مـــع ولـ ــون الشـــعار (التقـ وا یحملـ

  أو العقلیة العلمیة ومبادئ الثورة الفرنسیة ... الاشتراكیة الاستعماریة،

: ویعنــي بــه ســعد االله اقتــداء الشــعب الجزائــري بمــا یجــدّ فــي الشــرق العربــي مــن المــؤثر الشــرقي -2

  واتجاهات وما یحدث من دعوات قومیة أو تحرریة. أفكار

وتتفاعـل  ریة أو دعوة إصلاحیة یصل صـداها بسـرعة مذهلـة إلـى الجزائـر،فقد كانت كل خطوة تحر 

وكـان الشــرق مـؤثرا حیویـا فــي  مسـتفیدا مـن خبرتهــا أو حرارتهـا.بهــا رحبـا مـع الجیـل الــذي یسـتقبلها مُ 

اتجاه الأدب الجزائـري ،كمـا كـان مـؤثرا حیویـا فـي الاتجاهـات الإصـلاحیة والسیاسـیة وقـد تطـور هـذا 

فـي  صـارفكان أواخر القرن التاسع عشـر  ضـیقا محـدودا، و  فرص التي أتیحت له،التأثیر بحسب ال

ثم أصبح قدوة بارزة للأغلبیة الساحقة مـن الجزائـریین  أوائل القرن العشرین أكثر اتساعا وأشدّ حرارة.

  منذ ظهور الدعوة الإصلاحیة ومؤیّدیها من الطوائف الأخرى.

  إلى الانفصال التام عن فرنسا في مفهوم الثورة الوطنیة.وهذا المؤثر هو الذي أدى في النهایة 

                                                
، 1985ینظر: أبو القاسم  سعد االله: دراسات في الأدب الجزائري الحدیث، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر،   - 1

 وما بعدها. 22ص
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الكبیـرة التـي ظهـرت فـي الجزائـر متخـذة لهـا مـن  ثویعنـي بـه مجموعـة الأحـدا : المؤثر الـوطني-3

زاحفـة نحـو تحقیـق  مستهدفة جمیع الشعب تحـت رایـة واحـدة ، الوطنیة شعارا، نالسیاسة عنوانا، وم

  آماله في الاستقلال.

 أهم المؤثرات لحركة الأدب في الجزائر.هذه هي      

 
 
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 



27 
 

  (الشعریة) دور الصحافة في النهضة الأدبیة :المحاضرة الثالثة

 تمهیـــد 

وبث الوعي  أدرك زعماء الإصلاح في الجزائر ما للصحافة من أهمیة في تنویر الرأي العام

ومصـــلحا عظیمـــا  "كانـــت مدرســـة كبـــرى للوطنیـــة،فأسســـوا صـــحفا " ،الاجتمـــاعي والقـــومي والسیاســـي

ــا كـــفءً للشـــعب، للمجتمـــع، ــاء ، ومثقفـ ــاء اللغـــة، ومنبـــرا للخطبـــاء والأدبـ  ولعبـــت دورا كبیـــرا فـــي إحیـ

  .1وإعطائها المرونة والحیویة"

وكانت هذه الصحافة من بواعث النهضة الشاملة التي شهدتها الجزائر في العقود الأولى من 

ن المتصفح إ عن دورها الكفاحي والبطولي في معركة التحرر الوطني. و  فضلا القرن العشرین،

للإحصائیات الكثیرة التي أوردت عدد الصحف الجزائریة التي كانت تصدر ثم تصادر بعد عددین 

في كما یدرك  أو ثلاثة لیدرك مدى تضییق الاستعمار للخناق على الصحافة العربیة الجزائریة،

نشرت جریدة الأمة  1934ن واستماتتهم في المقاومة القلمیة. ففي سنة الجزائریی ثباتمقابل ذلك 

أبي الیقظان إحصائیة بعیدة الدلالة في تجسیم استماتة الشعب الجزائري في كل ما  إبراهیم للشیخ

 ،)1934إلى  1904وهذه الإحصائیة تؤرخ لثلاثین سنة تمتد من (" نه أن ینهض بدینه،أمن ش

رائد عربیة وأسس من مدارس ومعاهد ونوادي، ولن أعمد إلى سرد وتعدد ما صدر فیها من ج

معهد ومدرسة.  150ناد.  14جمعیة.  18جریدة ومجلة.  33، 2" الأسماء وإنما أكتفي بالأرقام

  وأشهر هذه الصحف:

أســبوعا،  18ولــم تــدم إلا  ،1925وهــي صــحیفة أســبوعیة أصــدرها ابــن بــادیس ســنة   (المنتقــد) -1

یقول عنها ابن بادیس: " في یوم النحر من ذي الحجة، خاتمة شـهور عـام ثلاثـة وأربعـین وثلاثمائـة 

وألف، برزت جریدة (المنتقد) تحمل فكرة الإصلاح الدیني بتنزیه الإسـلام عمـا أحدثـه فیـه المبـدعون 

ل بـه السـلف الصـالحون، وحرفه الجاهلون. وبیانه كما جاء في القرآن العظـیم والسـنة المطهـرة، وعمـ

معلنة أن المسلمین بذلك وحدة تصفو عقائدهم، وتزكو نفوسهم، وتستقیم أعمالهم، وینبعثون عن قوة 

                                                
 .432، ص 1981یخ الأدب الجزائري، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع ،محمد الطمار: تار  -1

   .19، ص1969صالح خرفي: شعراء من الجزائر (الحلقة الأولى)، جامعة الدول العربیة، معهد البحوث والدراسات  -2
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وبصیرة في الأخذ بأسباب الحیاة الراقیة، والمدنیة الطاهرة. مشاركین أمم الدنیا في خدمة الإنسانیة، 

  .1وترقیة الحضارة، وتوسیع العمران"

، 12/11/1925أشهر المجلات التي أصدرها الإمام ابن بادیس وأتباعه في وهي  :(الشهاب) -2

" وهــي أشـــهر المجـــلات فـــي المغـــرب العربـــي فــي النصـــف الأول مـــن هـــذا القـــرن، وأطـــولهن عمـــرا، 

فقد كانت تتناول الفكر الإسلامي في  وعمقه  ،وأغناهن فائدة ونفعا وأعظمهن خطرا، وأبعدهن أثرا،

. 2ا تنصــب أثنــاء ذلــك علـــى الفكــر الإنســاني بمــا فیــه مــن ســعة وشـــمول"وأصــالته، وكانــت كثیــرا مــ

وقـد اسـتطاعت خـلال خمـس عشـرة " وكانت من أهم الوثائق التـي حافظـت علـى الشخصـیة الوطنیـة

وكــان للشـــهاب  وأن تحــدد لهــا نظریـــة اجتماعیــة وسیاســیة وثقافیـــة ودینیــة، عامــا أن تظهــر للوجـــود،

  .3"بل وفي مصر وسوریا مكانة عالمیة لیس فقط في الجزائر،

كانت الشهاب مجلة أسبوعیة أول الأمر لمدة أربع سنوات، ثم أصبحت شهریة وكان یـدیرها 

  .4ابن بادیس، وما كانت یوما ملكا لجمعیة العلماء أو أي هیئة حزبیة أخرى

أربع ألفاظ هي: الحریة، العدالـة، الأخـوة، السـلام. مـن أشـهر كتـاب  فیتكون منشعارها  وأما

هاب: ابن بادیس، محمـد البشـیر الإبراهیمـي، كمـا نشـر فیهـا الشـعراء مـنهم محمـد العیـد، ومحمـد الش

  بن بسكر الذي یقول منوها بالجریدة:

  حي الشهاب وحي الشیخ بادیسا   واسأل له االله توفیقا وتأنیسا 

  وقل رعاك الذي أعطاك موهبة    حزما وعزما وتألیفا وتدریسا

  .1939سنة توقفت الشهاب عن الصدور 

ــنة، الشـــریعة،  :(البصـــائر)-3 ــبقتها وهـــي: السـ ــائر حتـــى ظهـــرت صـــحف أخـــرى سـ لـــم تظهـــر البصـ

الصـــراط، وكانـــت كـــل منهـــا تصـــادر مـــن قیـــل الاســـتعمار، فكانـــت الجمعیـــة تصـــدر صـــحیفة أخـــرى 

  سریعا.

                                                
 .90المعاصر،.ص، الافتتاحیة. وعبد الملك مرتاض، نهضة الأدب العربي 11، م1عبد الحمید بن بادیس: الشهاب، ج-1
)، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، 1954-1925عبد الملك مرتاض، نهضة الأدب العربي المعاصر في الجزائر (-2

 .91الجزائر، ص
  .51، ص 1967سعاد محمد خضر: الأدب الجزائري المعاصر،المكتبة العصریة، بیروت، لبنان،  -3
 .92)، ص 1954-1925المعاصر في الجزائر (ینظر: عبد الملك مرتاض: نهضة الأدب العربي  -4
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، وانتقلــت إلــى قســنطینة بعــد بــالجزائر العاصــمة 1935/ 27/12ظهـرت البصــائر  فــي یــوم الجمعــة 

  والبصائر نوعان: وكان لها دور كبیر في الدفاع عن العروبة والإسلام. ،سنواتأربع 

. وكان یدیرها في السنتین الأولیین الطیب العقبي، وفي 1939إلى  1935من  :البصائر الأولى -أ

عین مبـارك المیلـي بقـرار مـن المجلـس الإداري لجمعیـة العلمـاء مـدیرا ومحـررا للبصـائر  1937سنة 

  .1خلفا للعقبي

ـــة  : "وهـــي أطـــول عمـــرا وأخطـــر أمـــرا،البصـــائر الثانیـــة -ب ــة فـــي تـــاریخ النهضـــة الأدبی وأبعـــد قیمـ

، وقـــد ظـــل الإبراهیمـــي مســـئولا عـــن إدارتهـــا إلـــى أن  1939یونیـــو  25بـــالجزائر، وقـــد صـــدرت فـــي 

  .2، وقد كان الإبراهیمي لاجئا في المشرق العربي نتیجة البطش الاستعماري"1956توقفت في سنة 

  أشهر كتابها: الإبراهیمي، ابن بادیس، الطیب العقبي، مبارك المیلي، أحمد توفیق المدني.من 

  .1913أسبوعیة أصدرها عمر بن قدور الجزائري سنة  :)الفاروق)-4

وهـي كـذلك لـم تعـش إلا زمنـا   أصدرها الشیخ الطیب العقبـي والشـیخ العابـد :(صدى الصحراء) -6

  قصیرا.

عطلتهـا الســلطات الاسـتعماریة ولــم تعمــر إلا و یخ محمــد السـعید الزاهــري أصــدرها الشـ :(الجزائـر)-7

  قلیلا.

كانــت هــذه المجلــة تصـــدر شــهریا، أصــدرها إســـماعیل العربــي (هــو كاتـــب  :)(إفریقیــا الشـــمالیة-8

، أمـا كتابهـا فهـم أنفسـهم 1949جزائري مغمور لا نكاد نعرف عنه الیـوم شـیئا) بمدینـة الجزائـر سـنة 

  .3كتاب البصائر ما عدا البشیر الإبراهیمي

  .ولم تعمر طویلا، 1936أصدرها الشیخ العقبي  ببسكرة  سنة  :(الحق)-9

تنشـــر إلا المقـــالات  وكـــان یصـــدرها مـــع الـــدفاع محمـــد الأمـــین العمـــودي وكانـــت لا :(الجحـــیم)-10

  .4العنیفة والأشعار البذیئة المؤلمة المؤثرة، لكي یطابق الاسم المحتوى

                                                
 .100)، ص1954-1925نقلا عن: عبد الملك مرتاض، نهضة الأدب العربي المعاصر في الجزائر ( - 1
 .101المرجع  نفسه، ص - 2
 المرجع نفسه، ص ن - 3
 .111المرجع نفسه، ص - 4
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، كمـــا شـــارك فـــي تأسیســـها ابـــن بـــادیس 1919أسســـها عبـــد الحفـــیظ بلهاشـــمي ســـنة  :(النجـــاح)-11

ــذه الجر  ــرت هــ ــا تنكــ ــا لمــ ــحب منهــ ــادئ الوطنیــــة و وانســ ــدة للمبــ ـــة أیــ ــنة الحكومـ ــانا مــــن ألســ ــبحت لســ صــ

  1الاستعماریة.

وقـــد عمـــرت نحـــو عـــامین ، 1926أصـــدرها الشـــیخ إبـــراهیم أبـــو الیقظـــان ســـنة  :(وادي میـــزاب)-12

ونصــف ثـــم عطلهــا الاســـتعمار.  فأنشــأ صـــاحبها جریــدة (میـــزاب) وصــادرتها الحكومـــة الاســـتعماریة 

  أیضا، وله أیضا النور، النبراس.

  أثر هذه الصحف على النهضة الأدبیة والثقافیة في الجزائر

حداث ومآسي الشعب الجزائري في تلك الفترة أكانت تلك الصحف منبرا للأدب الذي صور 

المظلمـــة مـــن تـــاریخ الجزائـــر، "ولـــولا هـــذه الصـــحف لمـــا كانـــت نهضـــتنا نهضـــة، ولمـــا كـــان تاریخنـــا 

هذا. والفضل كل الفضل یعود لابن بادیس الـذي یجـب أن تاریخا، ولما كانت ثورتنا ثورة، في قرننا 

  .2یعد عمید الصحافیین بلا جدال أو مكابرة"

جل الحفاظ على الجزائر عربیة أكتاب وشعراء كبار في مجال الكفاح من  وقد لمعت أسماء      

العربي  مسلمة، ومن هذه الأسماء اللامعة في فن المقال: ابن بادیس، الإبراهیمي، الطیب العقبي،

عُرِف: رمضان حمود وأبو الیقظان وحمزة بوكوشة ومحمد العید وأحمد  التبسي. وبالنسبة للشعراء

سحنون في میدان الصحافة فضلا عن شعرهم المنشور في صفحاتها، فكتبوا القصائد التي تشید 

من بدور الصحافة في إنهاض الهمم وتوحید الصفوف ونشر المعرفة، ومن ثم نجد كم�ا غزیرا 

القصائد التي تلح طویلا على العلم، وتدعو الشعب إلى بناء المدارس وتعلیم النشء، ورؤاهم التي 

ترى أنه بغیر التعلیم لا یتم الإصلاح ولا یتحقق الهدف لأنه "في بدایة أیة نهضة یكون العلم 

ضین بالإیمان بمعناه الواسع سلاحا أساسیا لها، یهبها السطوة والنفوذ والقوة، ویملأ قلوب الناه

  على لسان الصحافة:كثیرا  رددها ، وتلك هي صرخة رمضان حمود التي3الراسخ والوعي الیقظ"

  أصیح فیهم بصوت عز قائـلة     ألا حـیاة بها في الـناس نرتفـع               

  فمزقوا الجهل وانجوا من مخالبه      فالجــهل بالعلم والتفكیر ینقطع               

                                                
 112)، ص 1954-1925عبد الملك مرتاض، نهضة الأدب العربي المعاصر في الجزائر ( - 1
 .115- 114المرجع نفسه، ص  - 2
 .33محمد ناصر: رمضان حمود حیاته وآثاره، ص  - 3
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  1وجهدكم شطر شمس العلم واندفعوا    وحیثما كنتم ولوا وجوهكـم                   

وعن دورها  -إذا أحسن استغلاها -وفي هذا المجال یتحدث رمضان حمود عن أهمیتها         

  في التغییر وتنویر الرأي العام، وأثرها في تشكیل النفوس:

  ارت موفقة في أحسن السبـلإن الصحافة نور للبــلاد إذا      س            

  هي الفؤاد لشعب قد غدا سكنا     هي الحسام طویل الحـول والحیل            

  هي اللسان لها حكم وسیـطرة      هي الرسول لدى الأجناس والدول            

  هي الطبیب یداوي من به مرض     من الجهــالة أو مـیل من الزلل            

  تهذب القوم للإرشاد  تصلحهم      وتدفع الجور كالإرهــاق والختل            

ــذتها لم تنل أبدا      مــا ترتجي، لحیاة العـز لم تصل              2فأمــة نبـ

ویعلق الدكتور صالح خرفي على شعر رمضان حمود وعلاقته بالإصلاح فیقول: "ومنذ          

تجلى حمود وقد ملك علیه إصلاح شعبه وأمته تفكیره، وكأني بالفكرة القراءة الأولى لشعره، ی

الإصلاحیة وقد امتزجت بدمه، فأعطاها كل ما یملك من قواه، ولم یثنه عن عزمه مستعمر حاول 

  .3إذایتهم مرارا"

أهمیة بارزة في نشر المعرفة و في  1924وكان لصدور جریدة صدى الصحراء سنة           

ئ الحركة الإصلاحیة، فكتب محمد العید قصیدة بعنوان (صدى الصحراء) نشرت التعریف بمباد

  في العدد الأول یقول فیها:

  وقلت فكان الصدق وسع مقالي  كتبت فكان الحق طوع  أنامــلي               

  وكنت(صدى الصحراء)  أدعى لأنني       بسطت على الصحراء نور هلالي        

  ووالیت بالإرشــاد رفع عقیـرتي       عسى أن  یهب النـائمون حیالي         

  4عسى أن یهب النائمون  فإنهــم       یغطون من حقب مضین طـوال         

                                                
 .33المرجع السابق، ص - 1
 .190ص صالح خرفي: شعر المقاومة الجزائریة، - 2
 .27محمد ناصر: رمضان حمود حیاته وآثاره، ص  - 3
 .12محمد العید آل خلیفة الدیوان، ص  - 4
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كما عُرِف إبراهیم أبو الیقظان بحضوره القوي الفعال "في ساحة النضال والعمل الوطني        

حركة الإصلاح والنهضة والتغییر ومقاومة أسباب التخلف ، ولم یدخر أي جهد في الدءوب

والانهزام والتقاعس، ومناهضة كل عوامل فقدان المناعة الدینیة والاجتماعیة والوطنیة، فحرر 

. والصحافة عنده هي الحیاة بالنسبة للشعوب، والشعب من 1مقالات وأنشأ صحفا ونظم شعرا"

  رغائب وتتحقق السعادة والهناء ویُرَتقى إلى المجد:غیرها في عداد الأموات وبفضلها تُنال ال

  إن الصحافة للشعوب حــیاة     والشعب من غیر اللسان موات         

ــایات            فهي اللسان  المفصح الذَّلق الذي     ببیـانه تُتَداركُ الغـ

  2وهي الوسیلة للسعادة والهــنا     وإلى الفضــائل والعلا مرقاة         

إلى أن یقول إن الشعب طفل والصحافة هي والده أو الوصي الذي یرى ما یصلح لحیاته          

  وما لا یصلح، وهو التلمیذ والصحافة معلمه المخلص إذا سارت في الاتجاه الصحیح:

  الشعب طفل وهي والده یرى    لحیاته ما لا تراه رعـاة              

  3ك  مثقف     ومهذب إذ تخلص النیاتالشعب تلمیذ وتل              

ولا شك أن كثرة إنتاج أبي الیقظان في میدان الصحافة هي التي جعلت عبد الملك مرتاض         

یعتبر أن "إبراهیم أبو الیقظان من أكبر الإعلامیین الجزائریین على عهد الاستعمار الفرنسي 

أن فضل السبق وجرأة الریادة والذكاء  ، غیر4إطلاقا. فقد أصدر ثماني صحف: واحدة بعد أخرى"

السیاسي ومنهجیة الرؤیة الإصلاحیة الوطنیة كانت لعبد الحمید بن بادیس بدایة وإصرارا على 

  التواصل.

حیــث كانــت مقــالاتهم  وخطــبهم وقصــائدهم  وكــان لهــؤلاء دور كبیــر فــي النضــال الصــحفي،

اث الوطنیـة، وكمثـال علـى ذلـك تتصدر الصـفحات الأولـى لتلـك الصـحف معبـرة عـن مختلـف الأحـد

محاولــة الاغتیــال التــي تعــرض لهــا الإمــام بــن بــادیس مــن طــرف بعــض المرتزقــة (التــابعین للطریقــة 

صدح أكثر من شـاعر  بقصـائد منـددین . وأمام هذا الحدث الجلل"1927العلیویة) في بدایة جانفي 

                                                
 .75. ص2011، جمعیة التراث، القرارة، الجزائر، 1بوحجام: دراسات عن الشعر الجزائري الحدیث، طمحمد ناصر  - 1
 . 130، ص1الیقظان: الدیوان ج إبراهیم أبو  -2
 .131المصدر نفسه، ص - 3
 .125عبد الملك مرتاض: معجم الشعراء الجزائریین في القرن العشرین، ص - 4
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لى) التــي نشــرت فــي العــدد بالعمــل الإجرامــي، مــن أمثلــة ذلــك قصــیدة محمــد العیــد (حمتــك یــد المــو 

  ومنها: 1."1927جانفي  27الأول من الشهاب الصادرة في 

  حمتك ید المولى وكنت بها أولى       فیا لك من رجل حمته ید المولى

وقد نالت الشهاب والبصائر حصة الأسد من الأعمال الإبداعیة للشعراء والخطباء وكتاب 

الشهاب والبصائر بمثابة المعین الثرثار الزلال ماؤه، المقال، یقول عبد الملك مرتاض: "وقد ظلت 

  .2تستمد منه جمیع الصحف الأخرى، أو بمثابة القطب الذي تدور علیه الأشیاء وتقوم حوله"

ونظرا للدور الریادي الذي لعبته الصحافة، فقد واجهـت عقبـات كثیـرة كانـت تخلقهـا السـلطات 

ــث  ــار الصـــحف حیـ ــور وانتشـ ــیة لعرقلـــة ظهـ ــت "الفرنسـ ــیها لهجتهـــا  كانـ ــحیفة لا ترضـ توقـــف أیـــة صـ

  .3"واتجاهها، وكان سیف الرقابة مسلطا على أصحاب الصحف العربیة 

ومــن المضــایقات التــي تتعــرض لهــا الصــحافة مــا ورد فــي جریــدة الصــراط معلــلا تأخرهــا عــن 

تــه یوجــب علــى مــدیر الصــحیفة أن یقــدم طلبــا مــع نســختین مــن جرید " القــراء بعنــوان: قــانون جدیــد

لمــدیر البریــد طالبــا منــه الإذن بتوزیعهــا، ومــدیر البریــد لا یــأذن بتوزیــع الجریــدة إلا بعــد جــواب وكیــل 

هذا الإذن من مـدیر البریـد الحق العام بكون هذه الجریدة قائمة بواجب القانون الصحافي، ولانتظار 

  .4" قد تتأخر الجریدة أیاما

ن حریــة الصــحافة مصــونة فــي إ " ئلا:ویصــف الــدكتور إحســان حقــي حالــة هــذه الصــحافة قــا

وأمـا إذا  وما دامت تصـدر باللغـة الفرنسـیة، بلاد الجزائر ما دامت هذه الصحف تسبح بحمد فرنسا،

ولا تعـدم الحكومـة ألـف  أو أرادت أن تقـول الحـق فسـیف الظلـم مسـلط علیهـا، كانت صحیفة عربیة،

  .5"حیلة للقضاء على صحیفة أو على صاحبها أیضا 

ــى أن بعــــض  ولكــــن ــزمهم وتصــــمیمهم حتــ ــریین عــــن عــ ــثن الجزائــ ــطهاد لــــم یكــــن لیــ ــذا الاضــ هــ

التحــدي الصــحیح لكــل منــاورة  إن هـذا الإصــرار یمثــلالصـحف كانــت تطبــع بتــونس وتــوزع بــالجزائر.

                                                
 ، 264 ، عدد6، سنة 4لیفة الوجه الآخر لنضاله الصحفي)، البصائر سلسلة فوزي مصمودي: (محمد العید آل خ 1-

  .10، ص 2005دیسمبر 5نوفمبر إلى   28
 .113)، ص 1954-1925عبد الملك مرتاض، نهضة الأدب العربي المعاصر في الجزائر ( - 2
  .55، صأدب النضال في الجزائرأنیسة بركات درار:  -3
  .1933مارس  25، الاثنین 3الإسلامي، عدد مجلة الصراط: دار الغرب  - 4

  .55، صأدب النضال في الجزائرأنیسة بركات درار:  5-
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ولا تختفي الجریدة (منتقدا) حتـى تعانقهـا  " فلا یتوارى المشروع باسم حتى یطالعنا بآخر، استعماریة

  .1 قدها (نورا) حتى تفاجئنا(نبراسا)"(شهابا) ولا نفت

عنــد محمــد العیــد حتــى لفـت النظــر تالجریــدة أو اختفاؤهــا الســریع لا  صــدور وأصـبحت ظــاهرة

  .2"1926"وهو یتحدث إلى القراء متقمصا مجلة الشهاب بعد احتجاب المنتقد سنة 

  ا بيـعرج ،عرجا بي إلى العلا   خلیا عنكما حدیث احتجابـي     

  ني قد أبت خـیر مآبإف   غیلة لافتراءاتفلئن رحنا    

وتفادیا لشر الاستعمار لجأ العدید من الكتاب بهذه الصحف إلى استعمال الحیلة للإفلات 

  ینشرون مقالاتهم وأشعارهم بأسماء مستعارة.فكانوا من الرقابة، 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  .20صالح خرفي: شعراء من الجزائر (الحلقة الأولى)، ص - 1

   ..19المرجع نفسه، ص 2-
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  مدخل إلى اتجاهات الشعر الجزائري : المحاضرة الرابعة

  تمهید  

توالت الأحداث على الجزائر، وكان أشدها تأثیرا في التحول العمیق الذي مس الجزائر    

، حیث كانت تلك الأحداث بمثابة الصدمة التي ردت الوعي واجتماعیا اقتصادیا وسیاسیا وثقافیا

إلى الجزائریین، وانتزعتهم من غیبوبة الشطحات الصوفیة التي سادت القرن التاسع عشر، لتلقي 

  في حضارة القرن العشرین. بهم

ولعل أبرز ما تمخضت عنه هذه الحرب بالنسبة للجزائریین ذوي الاتجاه العربي الإسلامي، 

تلك النهضة الفكریة والاجتماعیة والوطنیة التي بدأت مع بدایة أول حركة إصلاحیة في الجزائر 

ن من الأصالة والعمق فإن الأثر الذي تركته هذه الحركة في النهضة القومیة كا 1925.1سنة 

أن وضع أول خطوة ثابتة في طریق الشعور بالذات وكان من الشمول والإحاطة أن مس 

نواحي الحیاة كلها. بدأت هذه الحركة اجتماعیة دینیة، وانتهت سیاسیة وطنیة، واستطاعت 

لأول مرة أن تجمع حولها نخبة من ذوي الثقافة العربیة الإسلامیة من جمیع جهات القطر 

  لجزائري. ا

ن البدایة الحقیقیة للنهضة الأدبیة الحدیثة في الجزائر، إنما ارتبطت إمن هنا یمكن القول 

لأن الذین قاموا بها تخرجوا في المعاهد العربیة العالیة بتونس  ذلك بهذه الحركة الإصلاحیة.

والمشرق، وكانوا على صلة وثیقة بالحركات الوطنیة والإصلاحیة التي كانت تشهدها هذه 

البلاد، وكان تأثرهم بالنهضة المصریة من العوامل التي زودتهم بالمدد الروحي. كما كان دور 

، وإن نظرة واحدة على كتاب شعراء الجزائر لتؤكد ذلك، تونس في هذا المجال بارزا فعالا

 المذكور سابقا  فأغلب ما نشر في هذا الكتاب نشر قبل ذلك في الصحافة التونسیة. وأن الكتاب

  صدر في تونس.

تلك هي المنابع الأساسیة لهذه الحركة الأدبیة والتي كان الفضل في إذاعتها وتوجیهها  

 أسستالإصلاح، فإن أول ما قامت به هذه النخبة المثقفة أن بن بادیس وغیره من رجال لا

                                                
  ینظر: محمد البشیر الإبراهیمي، سجل مؤتمر جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین، دار المعرفة، باب الواد - 1

 ، ص ب.2009ي،/ الجزائر، 
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والتي تعتبر بمثابة ، 1925الصحف العربیة وكان من أبرزها جریدة (المنتقد) التي برزت سنة

النادي الثقافي والأدبي الذي تجمعت فیه أقلام الشباب كتابا وشعراء. وإلیها یرجع الفضل في 

یه، وتوجیه المواهب المتفتحة، وإطلاع الأدباء احتضان الأدب الناهض كما كانت تسم

في عالم الأدب العربي من إنتاج جدید. وهي إلى جانب هذا استطاعت  الجزائریین على ما یجدّ 

أن توحد خطى الفئة المثقفة نحو هدف واحد، هو العمل جماعیا في سبیل إحیاء الشخصیة 

الوقوف صامدة في وجه التیارات  العربیة الإسلامیة وتطعیمها بدماء جدیدة تستطیع معها

  المضادة.

ومن ثم أخذ الشعر الجزائري نفسا جدیدا، وظهرت صحف وطنیة أخرى تحمل الفكرة    

الإصلاح  ،1926، وادي میزاب 1925، صدى الصحراء 1925نفسها نذكر منها: الشهاب 

یه، فوجد . وراحت تسلك المنهج الذي سلكته المنتقد توجه الشعر وتغذ1927البرق  ،1927

إنتاج غزیر، وظهرت في العشرینیات أسماء كثیرة لشعراء تسهم في تغذیة الشعر، وتؤید الحركة 

الإصلاحیة، وامتلأت أعمدة الصحف بنماذج كثیرة من الشعر  تتفاوت في الأسلوب والمحتوى 

  .1من شاعر لآخر

ر جدید وقد أصاب الشعر على ید الحركة الإصلاحیة تطور ملموس تجلى في ظهور شع 

یختلف كثیرا عن شعر ما قبل الحرب العالمیة الأولى، متعدد الأغراض یتماشى مع الواقع 

الاجتماعي، ویستلهم وجدانه الجماعي، فكان أن ظهر الشعر الوطني الإصلاحي، والاجتماعي 

والسیاسي. كما تطور من ناحیته الفنیة بعض التطور فابتعد عن المقدمات التقلیدیة المتكلفة، 

خلصت اللغة الشعریة نسبیا من لغة المنظومات العلمیة والفقهیة، واكتسب التعبیر نوعا من وت

الانطلاق والحیویة، وتخلص كثیرا مما كان یثقله من آثار الصناعة اللفظیة والبدیع المتكلف. 

  .2كما استطاعت بعض القصائد أن تعرف نوعا من الوحدة في الموضوع

یبوا و یتفاعلوا مع بعض الاتجاهات الحدیدة كالاتجاه واستطاع بعض الشعراء أن یستج

الوجداني الرومانسي وحاول بعضهم أن ینظر إلى الشعر نظرة نقدیة متفحصة ویدخل علیه  

نوعا من التجدید في الوزن والقافیة. ونتیجة لهذا التطور الملموس في فهم وظیفة الشعر ودوره 

                                                
 .29ینظر: محمد ناصر: الشعر الجزائري الحدیث اتجاهاته وخصائصه، ص - 1
 .31- 30ینظر: المرجع نفسه، ص  - 2
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بر أول دیوان شعر جزائري یضم بین دفتیه (شعراء في الحیاة، برز إلى الوجود ما یمكن أن یعت

قدم إنتاج اثنین وعشرین شاعرا یختلف شعرهم عما ألفه الناس  1الجزائر في العصر الحاضر)

  ممن سبقوهم، أصالة وانطلاقا، مضمونا وشكلا.

قام محمد ناصر بدراسة موسومة ب(الشعر الجزائري الحدیث اتجاهاته وخصائصه  وقد 

صنف من خلالها الشعر الجزائري الحدیث في ثلاثة اتجاهات رئیسیة ، 1975- 1925الفنیة 

  هي:

  الاتجاه التقلیدي المحافظ.-1

  الاتجاه الرومانسي الوجداني. -2

  الاتجاه (الجدید) الشعر الحر.-3

  التقلیدي المحافظ الاتجاه  - أولا

كان من الطبیعي أن یرتبط الأدب الجزائري الحدیث في نشأته بتیارین عظیمین في حركة 

  الیقظة والنهضة العربیة:

: هو تیار الإصلاح الدیني والاجتماعي لإنقاذ عامة الشعب الجزائري وخاصته من الأول

وغذتها عقول الجهل وانتشار التردي في الضلالات والأباطیل التي زرعها الفكر الاستعماري، 

الأمیة، لتخلیص العقل من الوهن وذهنیات التواكل والإیمان بالخرافات من ناحیة، وزرع 

عناصر الثقة بالنفس وقیم العمل والنضال والعودة إلى المنابع الأولى الصافیة في العقیدة 

  من ناحیة أخرى. الإسلامیة

ري الناهض بمنابع الشعر العربي القدیم، واتكائه : فیتمثل في ارتباط الشعر الجزائأما الثاني

على قصائد الشعراء المشاهیر في التراث، واحتذاء طریقتهم في نسج الشعر وبنائه، أو ما 

یسمى بعمود الشعر العربي في الأوزان والأغراض والاستعارات والصور، وحتى الألفاظ أو 

من كلام العرب الفصیح. والغایة من المعجم اللغوي المستمد من القرآن والحدیث الشریف، و 

ذلك هي زرع دماء جدیدة في اللغة العربیة التي حاربها الاستعمار في الجزائر بشراسة وأضعفها 

  ومنع الكتابة بها إلا في أضعف الحدود.

                                                
 .31المرجع السابق، ص - 1
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ویؤكد محمد ناصر هذا الحكم بمقطع من مقال كتبه محمد السعید الزاهري في مجلة       

، جاء فیه "وما من شيء له أثر في حیاة المغرب العقلیة 1936 الرسالة القاهریة سنة

والاجتماعیة إلا وهو مصري غالبا، وكل حركة  دینیة أو أدبیة في مصر لها صداها القوي في 

المغرب العربي. فللأستاذ المرحوم الشیخ محمد عبده المصري أنصار ومریدون، وفكرة 

الیوم في الجزائر مذهبا اجتماعیا یعتنقه الكثرة الإصلاح الإسلامي التي یدعو إلیها، أصبحت 

  .1الكثیفة من الناس"

ویقول أبو القاسم سعد االله: "أما المدرسة الخارجیة التي تأثر بها الشعر الجزائري، فهي 

 - إن جاز التعبیر–مدرسة شوقي وحافظ والرصافي، وهي مدرسة زعماء الشعر الإصلاحي 

ویسمیها العقاد المدرسة الوسطى. فهؤلاء الشعراء ساروا مع النهضة العربیة الصاعدة، وعبروا 

الإسلامي موضوعات خصبة، –عن أزمات ویقظة الشعب العربي، واتخذوا من الواقع العربي 

احد، هو أن ومن هنا نستطیع القول بأن هذه المدرسة الشرقیة قد انتقلت إلى الجزائر مع فارق و 

شعراء الجزائر قد ألبسوها ثوبا محلیا وصبغوها بألوان بلادهم، ولعل محمد العید، وأحمد 

سحنون، ومفدي زكریاء، ومحمد اللقاني، والغزالي، وأمین العمودي، وسعید الزاهري، والهادي 

  .2السنوسي أحسن من یمثل هذه المدرسة في الجزائر

شتها الجزائر منذ أوائل القرن العشرین حتى الحرب أما سبب ذلك فهو أن الفترة التي عا

العالمیة الثانیة هي تقریبا نفس الفترة التي عاشها الشرق العربي إبان ظهور تلك المدرسة 

الأدبیة. ومن هنا نجحت في الجزائر كما نجحت في الشرق، لأن الأوضاع متشابهة والأهداف 

  تكاد تكون واحدة.

النفر الذین یشكلون المدرسة المحافظة في الشعر الجزائري هم بناء على ما سبق فإن        

الذین تضمّنهم كتاب شعراء الجزائر في العصر الحاضر، الذي طبع الجزء الأول والثاني منه 

  . وهم1926/1927بتونس على التوالي سنتي: 

                                                
، القاهرة، مصر، 03/03/1936، 135السعید الزاهري (مكانة مصر في المغرب العربي)، مجلة الرسالة، عدد محمد  - 1

 .178ص
،  1966،  ، بیروت، لبنان، 1أبو القاسم سعد االله، دراسات في الأدب الجزائري الحدیث، منشورات دار الآداب، ط - 2

 .51ص
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  محمد العید حم علي (آل خلیفة). -1

  محمد اللقاني بن السائح.  -2 

  السعید الزاهري. الشاعر محمد -3 

  الجنید أحمد مكي.  -4 

  أبو الیقظان. -5

  الطیب العقبي. -6 

  .مفدي زكریاء -7 

  أحمد كاتب بن الغزالي. -8 

  رمضان حمود بن سلیمان. -9 

  إبراهیم بن نوح امتیاز. -10 

  محمد الهادي السنوسي الزاهري صاحب الكتاب. -11 

  :1شعراء هم على الترتیبضم عشرة  من الكتاب فقد أما الجزء الثاني 

  الأمین العمودي. -  1         

  محمد المولود بن الموهوب. -2 

  الطاهر بن عبد السلام. -3        

  حسن أبو الحبال. -4 

  محمد الصالح خبشاش. -5 

  المولود الزریبي. -6 

  محمد العلمي.  -7 

  محمد بن الحاج إبراهیم الطرابلسي. -8

  محمود بن ذویدة. -10 أحمد بن یحیى الأكحل. -9 

وهناك شعراء آخرون لم یشملهم كتاب شعراء الجزائر، عاشوا فترة العشرینیات منهم:   

 عبد الكریم العقون ،سعد الدین الخمار، الربیع بوشامة، عمر بن قدور الجزائري أحمد سحنون،

  .ةفضل كبیر في الساحة الأدبیة الجزائریالشعراء لهم هؤلاء و  ،حمزة بوكوشة

                                                
  في الجزأین: الأول  والثاني من الكتاب (شعراء الجزائر)  المذكور آنفا .  تنظر تراجم هؤلاء الشعراء بأیدیهم وأقلامهم - 1
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ولم یول هؤلاء أهمیة لماهیة الشعر، ولم یُنظّروا له كما فعل غیرهم ممن تأثر بالمدارس       

والتیارات الأدبیة الوافدة، وإنما انصب اهتمامهم على وظیفة الشعر ودوره الإحیائي لأوضاع 

  بفعل التدمیر الذي أحدثه الإستدمار الفرنسي.أن تزول اجتماعیة وثقافیة ودینیة كادت أسسها 

  أغراض شعرهم-2

إن هذا الشعر قد غطى جمیع الأغراض والتزم الخط الإصلاحي الذي تملیه ظروف البلاد   

الواقعة تحت الاستعمار، فقد دافع الشعراء عن الدین الإسلامي وعن اللغة العربیة، وهاجموا 

فقراء، وشخصوا الاستعمار والطرقیین، وعالجوا القضایا الاجتماعیة المختلفة فتحدثوا عن الفقر وال

الجهل وأسبابه ودعوا إلى العلم، وهاجموا الانحراف، والفساد وحثوا على توعیة المرأة وتعلیمها، 

ودعوا إلى التعبئة السیاسیة على صعید الجمعیات، وتناولوا القضایا السیاسیة، فتحدثوا عن القضیة 

لتحریر وأرهصوا للثورة الجزائریة ومجلس الأمن، وعن مؤسسات الثورة كجبهة التحریر وجیش ا

وتنبئوا بها، وواكبوا مسارها، فألهبوا الحماس ووصفوا المعارك وكشفوا جرائم العدو، ومدحوا الزعماء  

وفي هذا یقول الدكتور عبد االله ركیبي: "والدارس للأدب الجزائري الحدیث یلاحظ  و رَثوا الشهداء.

ما استشرى فیه من داء محاولا إصلاحه من أن الشاعر في هذه الفترة كان یتأمل واقع المجتمع و 

زاویة الدین، فنراه یذكر في كل مناسبة بأن الرجوع إلى القیم الروحیة واقتفاء أثر السلف الصالح، 

  . 1هو سبیل النجاة، وأنه لا یصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها"

  الاتجاه الرومانسي الوجداني - ثانیا

في الشعر الجزائري یجدر بنا أن  عن هذا الاتجاه (الاتجاه الروماني الوجداني) للحدیث         

المدرسة نقف عند كتابین یمكن الوثوق والاطمئنان إلیهما في تحدید وجود أو عدم وجود هذه 

  :في الشعر الجزائري الحدیث الأدبیة

(دراسات في الأدب الجزائري  أو لهما هو كتاب المؤرخ الأدیب الناقد أبو القاسم سعد االله،    

  الحدیث) الذي جاء فیه كلام مقتضب عن نشأة الرومانتیكیة في الشعر الجزائري هذا نصه: 

كان الشعر الجزائري قلیل التأثر بالمذاهب الأدبیة الصرفة، میالا إلى الاعتدال و الحذر في "     

نتیكیة في الجزائر بالرغم من اعتناق كل شيء غیر دیني وغیر إصلاحي، ولذلك لم تنجح الروما

                                                
، 2009، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 2عبد االله ركیبي: الشعر الدیني الجزائري الحدیث، ج -  1

 .363ص 
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وهذا لا یعني أن الرومانتیكیة لم تدخل  وجودها في الشعر الفرنسي وفي شعر الشابي في تونس.

الجزائر على الإطلاق، ولكن معناه أن الذین أرادوا الانتفاع بها مثل الطاهر البوشوشي وجلول 

. ویبدو أن محمد العید الاجتماعیة وقفت حائلا شيء لأن الظروف یصلوا إلى البدوي، لم

بالخصوص قد تأثر بجبران وفلسفته إلى حد كبیر سیما في قصائده التالیة: (هیجت وجدي، یا لیل، 

   .1"یا قلب، ولیت نحوك وجهي)

الذي تحدث عن هذا الموضوع بشيء من التفصیل هو (الشعر الجزائري  أما الكتاب الثاني     

. للدكتور محمد ناصر الذي حاول أن یحدد )1975-1925الحدیث اتجاهاته وخصائصه الفنیة 

  ومؤثراته الأساسیة.ملامح هذا المذهب 

بعد أن أشار إلى صعوبة إیجاد تعریف جامع للمصطلح حاول استخلاص تعریف للرومانسیة       

) وبیان أصولها والأسس التي قامت علیها ومقارنة بینها يانطلاقا من مهد ظهورها (الأدب الأوروب

المدرسة الكلاسیكیة خلص الدكتور محمد ناصر إلى السؤال التالي: أین یقف الشعر الجزائري  وبین

  .2المتجه اتجاها رومانسیا من كل هذا؟"

، لأن في الشعر الجزائريرومانسي بالمعنى الدقیق ثم راح ینفي وجود مدرسة أو مذهب        

الحیاة، والمجتمع، والدین، وغیرها، بینما  ، كانت فلسفة متكاملة فياالرومانسیة كما عرفتها أوروب

ظلت في الجزائر مجرد اتجاه لاختلاف الظروف،ولم یشأ الناقد استعمال مدلول المدرسة أو 

المذهب وفضل استعمال مصطلح (الاتجاه الوجداني) ربما لغیاب الملامح العامة لهذا المذهب في 

 ةالأوروبیصال المباشر الواسع بالآداب لأن هذا الشعر لم یعرف الات الشعر الجزائري الحدیث

  .3خلاف الشعر العربي في مصر والمهجربالرومانسیة خلاف 

ویمكن القول إن بذور الاتجاه نحو الرومانسیة بدأت تظهر مع بوادر الیقظة القومیة قبل     

ظهرت في الحرب العالمیة الأولى وأثناءها. فالدكتور عبد االله ركیبي یشیر إلى أن نصوصا شعریة 

هذه الفترة تصف الواقع المریر في نغمة یائسة، ونظرة قاتمة، ومشاعر واعیة بالفرد وتطلعاته إلى 

غذ أفضل، وقد دلت بعض تلك القصائد من خلال عناوینها على ما تحمله من هذه الأحاسیس 

                                                
 .49أبو القاسم سعد االله، دراسات في الأدب الجزائري الحدیث، ص - 1
 .85محمد ناصر، الشعر الجزائري الحدیث اتجاهاته وخصائصه الفنیة، ص - 2
 .86-85االمرجع نفسه، ص  - 3
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. ولكن (دمعة على الملة)، (زفرات العشي)، (زفرات الحیران ذي الشجن)، (دمعة كئیب) إلى آخره

هذه النصوص لا تتعدى كونها بذورا تعبر عن مشاعر الشعراء إبان الحرب العالمیة الأولى، إزاء 

  .1الحیاة والمجتمع

غیر أن البدایة الحقیقیة لهذا الاتجاه، إنما بدأت مع الأشعار التي ظهرت بعد الحرب العالمیة      

لأن الأوضاع المؤلمة التي فرضها الأولى مع بدایة الوعي بالواقع الاجتماعي والسیاسي ، 

الاستعمار آنذاك تعد مؤثرا أساسیا في مشاعر الحزن الكآبة التي لونت الشعر الجزائري آنئذ حتى 

غدت طابعا عاما یمیز أغلب الإنتاج الشعري الذي ظهر في العشرینیات ولم تفارقه إلا بعد أن 

  .2تأسست جمعیة العلماء المسلمین

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 .88محمد ناصر، الشعر الجزائري الحدیث اتجاهاته وخصائصه الفنیة، ص 1
 .88ینظر: المرجع نفسه، ص- 2
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  المحاضرة الخامسة: الشعر الإصلاحي الدیني الجزائري

"كان من الطبیعي أن یرتبط الشعر بالفكر الإصلاحي لأن الذین  یقول عبد االله ركیبي:    

دعوا إلى الإصلاح احتضنوا التراث والأدب واللغة والثقافة العربیة في الجزائر، ومن ثم ازدهر 

  .1فه ومرامیه"الشعر في ركاب هذا الفكر وعبر عن أهدا

فالدین إذا كان قد ضعف في النفوس وطغت علیه الأوهام والخرافات بسب ممارسات 

الطرق الصوفیة الموالیة للاستعمار، ودخل فیه ما لیس من جوهره ومبادئه، فإنه كان في 

الماضي قوة روحیة ومبادئ اجتماعیة مكنت من تأسیس حضارة عربیة إسلامیة أضاءت العقل 

  بتوهجها، ووسعت مداركه، وفتحت له آفاقا واسعة في العلم.الإنساني 

أما المجتمع الجزائري إذا كان في حاضره (في العشرینیات من القرن الماضي) یتخبط في  

التخلف المادي والمعنوي فذلك بسبب الاستعمار ولیس عن قصور ذاتي لأنه كان في الماضي 

  .2مجتمعا متقدما حضاریا وثقافیا

الجزائریون من هذا كله، لا بد من تطهیر الدین مما علق به من أوهام ولكي یتخلص 

ها من الجمود في تعابیرها وصیغها، و اللغة بالتجدید في أسالیبها، ویحرر  واوخرافات، ویطور 

لذلك كان لابد من المطالبة بتحریر الدین من السیطرة الفرنسیة، ونشر التعلیم العربي، بتكوین 

لوم العربیة في المساجد، وهذه كلها شعارات رفعتها الحركة مدارس خاصة، وتدریس ع

 یتم إلا منذ بدایتها، لهذا ارتبط الشعر بالفكرة الإصلاحیة التي ترى أن التقدم لا الإصلاحیة

  .وحضارة والأدبي وإصلاح المقومات الأساسیة من لغة ودین وتاریخ بإحیاء التراث الثقافي

هنا اتجه الشعر إلى التركیز على فكرة الإحیاء، وكانت النظرة تركز على الماضي  ومن

  الذي یمثل النموذج الذي یتبع.  

حظي الدین الإسلامي بنصیب وافر من الشعر الجزائري الحدیث، فالشاعر في هذه  لهذا 

الذین،  ویةالفترة كان یتأمل واقع المجتمع، وما انتشر فیه من أمراض محاولا إصلاحه من زا

اقتفاء أثر السلف الصالح الذي هو سبیل و فتراه یذكّر في كل مناسبة بالرجوع إلى القیم الروحیة 

"لا یصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها". ولاشك أن القصائد  النجاة انطلاقا من مبدأ

                                                
 .7، ص2عبد االله ركیبي: الشعر الدیني الجزائري الحدیث، ج - 1
 جع نفسه.ینظر: المر  - 2
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للشاعر  ،1ة)الأولى التي تنقد الواقع وتدعو إلى الرجوع للدین الصحیح هي قصیدة (المنصف

التي تصف واقع الشعب الجزائري في العقد الأول من القرن العشرین تتبع  المولود بن الموهوب

ما حدث في المجتمع من أمور خارجة عم الدین وكیف أنه غرق في الضیاع  صاحبهافیها 

 الدینيوانتشرت فیه الخرافات والبدع، وهي قصیدة تمثل البدایة الحقیقیة للشعر الإصلاحي 

الذي حمل مشعل الدعوة إلى النهوض وتطهیر المجتمع من الخرافات والبدع. ومطلعها یدل 

اضطراب الحیاة وما انتشر فیها من موبقات  یحس بها نتیجةالشاعر  كانعلى المرارة التي 

  یقول:  لهم سوى العبث بالدین والأخلاق، همّ  ومن أناس لا

  رف ما هُدینــاصعود الأسفلین به دُهینا      لأنّ للمعا  

  أناس للخمور ملازمینــا رمت أمواج اللهو منـا       

  نعم: إنا شُقینا إذا سقینـا     كؤوس الجهل لكن ما روینا 

  .2ینادینا الكتاب لكل خیر      فهل كنا لذلك سامعینــا؟  

ن نبهوا من أبرز الأعلام الذیفهو لسان حال الحركة الإصلاحیة  أما الشاعر محمد العید      

الناس من غفلتهم وأیقظوهم من سباتهم، وفتحوا أعینهم على المؤامرة  التي تحاك ضد الإسلام إذ 

  یقول: 

  أفیقوا فهذا الدین دین ربوعكم       تنازله الأحداث شر نـزال            

  تحاول نكباء الضلالة نسفــه        وترمیه أشلاء الردى بنـبال           

       3فقوموا مقامات الدفاع حـیاله       لیأمن هذا الدین كل ضلال           

وكانت تعریة أدعیاء الدین وفضح سوءاتهم من بین وسائل الرّد المؤثرة علیهم، فقد كانوا     

یحیطون أنفسهم بقداسة مرهبة للعامة، ویتمظهرون بمظاهر مختلفة مع ما یتبع ذلك من فكر 

م 1933ذلك في هذا المقطع من قصیدته الخالدة التي ألقاها سنة د العیدغریب، یصور محم

  بمدرسة الشبیبة بالجزائر العاصمة:

                                                
 .11المرجع السابق، ص  - 1
  وكان تعلیمه الدیني وثقافته العربیة الإسلامیة دعما له على اتباع النهج الإحیائي في 1866من موالید قسنطینة في .

 الشعر والفكر الإصلاحي.
 .69، ص2محمد الهادي السنوسي الزاهري: شعراء الجزائر في العصر الحاصر، ج - 2
 .13، ص1992، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، 1محمد العید آل خلیفة: الدیوان، ط - 3
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  كل ذي سبحة تطول وذقن    وفشا الدجل فالولایة دعوى               

  1وغلا القوم في الولي فظنـوا        أنه كالإلــه یغني ویقني         

ي من جهته الانحراف الذي طال الطرق الصوفیة بعد ما كانت و یذكر الطیب العقب        

رغم المكانة التي تمتعوا  –مراكز لتخریج العلماء والمجاهدین، أصبح أصحابها مجرد انتهازیین 

  ومخادعین یبتزون المال:  -بها

  فما الطرق في هذا الزمان مجادة        ولنكها یبـغي بها أهـلها الرزقـا           

  سبیل ضلال جانبوا العلم والصدقا   عاجزین، سبـیلهم          تجارة قوم          

  وشیخهم الأتقى (الولي) بزعمه         إذا ما رأى مـالا أمال لـه عـنقا          

  أولئك عباد الدراهم، ویلهـم          سیمحقهم ربي،  وأمـوالهم محـقا          

  2ر شیاطین فتنة          ویا لیت أني لا أراهـم ولا ألـقىمتى ألقهم، أبص          

الولي) الخادع، ومخبره بوكوشة التناقض المریع بین مظهر ( وفي الثلاثینیات یفضح حمزة  

  الزائف، فهو یظهر للناس في مسوح التقى والزهد، ویختلي لنفسه في صورة شیطان:

  قضیته في الصحافة         دائبـا   ساعیا لنـشر الثقافـة ربع قرن          

  لم أؤید مدى الحیاة خـؤونا        غادرا بالبلاد،  أو ذا خـرافـة          

  یكسب الفلس، أو یروم اختطافه         یدعي العلم والتصوف حتى           

  .3ؤوس السلافةظنه الجاهلون شیخا  تقیـا        وهو من یحتسي ك           

 هاعتقادو  قدرة الطرقیین في التأثیر على عامة الشعب الجاهل، وشدة والأدهى والأمر هو    

، بل واعتقاده أن ذلك هو الدین الصحیح، فإذا العوام سوائم م، وخضوعه لهن الغریب هملمنطق

  تُهش بعصا الضلالات، یقول محمد السعید الزاهري مصورا ذلك:

  ائف شتى، كل طائفـة         تطیع شیخا لهـا في كـل  ما  زعماكانوا طو           

  صدقـوه وإن         هو ادعى الغیب، قالوا أحكم الحكما (ولي) إن قـال إني           

                                                
 .111محمد العید آل خلیفة : الدیوان، ص - 1
محمد بك: محمد الأمین العمودي ودوره في الإصلاح من خلال جریدة الدفاع: (رسالة ماجستیر غیر منشورة) جامعة  -  2

 .177، ص 2009-2008الحاج لخضر باتنة، 
 . 43صالح خرفي: الشعر الجزائري الحدیث، ص - 3
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  .1ما شاد، أو هدمـادهــم          والدین والخیر فیفي كفه المنع والإعطاء عن          

یر الذي قام به شیوخ الجمعیة في إصلاح ما أفسده غیرهم ثم یهیب الزاهري بالدور الكب     

  :بعد موجة الإصلاح الشامل من رجال الطرق المنحرفة، وكیف تغیر سلوك العباد ووجه البلاد

  ومذ أتى علماء الدین واندفعوا       یستنهضون إلى إصلاحها الهمما          

  2ویعملون على نشر العلوم بهـا       أضحت تشابه في أعمالها  الأمما        

  أغراض الشعر الجزائري

 الدعوة إلى نشر العلم والمعرفة -أ

من الشعراء المجیدین في هذا المجال: محمد العید وأبو الیقظان وحمزة بوكوشة وأحمد      

  سحنون.

  یقول محمد العید:     

  ن العقول فسد  به          من شئت أو ذد عن حیاضك وادفعالعلم سلطا       

  والْجأ له بدل الحصون فلا أرى         حصنا كمدرسـة سمت أو مصنع       

  قـل للجزائـر انشـئي كلیة        تمـحو جـهالة شعبـك المتسكع        

  .3الجهل غیم فوق أرضك ضارب         غطى على أرجائــها والأربـع      

ویوم واصلت النهضة الإصلاحیة رسالتها بعد الحرب العالمیة الثانیة، أسفرت المدرسة         

الحرة عن وجهها الحقیقي، وفرضته على المستعمر في وضح النهار، وغدت مدرسة حربیة رسالتها 

تخریج دعاة الثورة وحملة السلاح، وأصبحت رسالة المعلم فیها الجهاد والتحریر وفك الأسر، 

أصبح الطلبة هم الجند والعتاد والفداء كما نلمس ذلك في قصیدتي أحمد سحنون: ( إلى المعلم) و 

  وإلى ( التلمیذ:

  هات من نشء الحمى خیر عتاد      وأدخرهم  لغد جنـد جـهاد         

  هات نشأ صالحا یبـني الحِمى       و یفك الضاد من أسر الأعادي         

  یا باني النـهى        یا محـلَّ الحب في كـل فـؤاد یا مربي النشء،       

                                                
 . 37/38المرجع السابق ، ص - 1
 ( الملحق).20المرجع نفسه، ص - 2
 .145ید آل خلیفة: الدیوان، صمحمد الع - 3
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   1قُدْ إلى العلیاء  أشبال الحمـى        وإلى تحریرهم، كن خیـر حاد         

یختلف دور المدرسة عند إبراهیم أبي الیقظان عن سابقه فالمدرسة هي المهد الذي  ولا        

منه یتخرج حملة السلاح، وفیه یتكون الجند المنتظر لتحریر الوطن لیعیش حرا طلیقا كسائر 

  البلدان التي تنعم بالحریة:   

  كل أزمانوما الفضل إلا للمدارس  إنهـــا       مغارس مجد الشعب في             

  2هي القلعة الكبرى هي الحصن في البلى      یصد به حراسه كـل طغیــان           

ویصف لنا محمد السعید الزاهري مشاعر الداعیة، وما یلاقیه من متاعب وما یتعرض        

له من أذى وما یصیبه من شر، وما یشعر به من اغتراب وهو ینشر العلم في مجتمع یتحكم فیه 

  ویسیره الولاء الأعمى للطرق الصوفیة: الجهل،

ــروم                 لم أجد في الشقاء من هو أشـقى        بحیاة من عالم محـ

  3بیـن قوم  عمي البصائر  صم          لیس فیهم غیر الجهول الأثیم               

     شعر الحنین إلى الماضي و استلهام الأمجاد والتمسك بالجذور التاریخیة -ب

من طبیعة الأمم في فترات نهوضها أن تلوذ بماضیها وتستوحي أمجادها السالفة،      

وفي هذا المضمار یلتفت محمد العید إلى  ،وتستحیي بطولاتها خاصة إذا كان هذا الماضي مجیدا

تاریخه المجید یذَّكر المستنكفین عن ماضیهم، ویرد علیهم بالوقائع التاریخیة الثابتة، وبالحجج 

الدامغة على عراقة بلاده الجزائر، وإیغالها في التاریخ، ویذكرهم بالمعالم البارزة، معددا الأماكن 

  التي شهدت حضارة ومدنیة مازالت آثارها ماثلة للعیان:
  

  لا تقولوا هان الجدود فهنا           ساء نشء له بهم سوء ظن            

ــفي القل    في تلمسان في بجایة في تیهــرت            ـــــ ــ ــ   عة ازدهى كل فـنـ

ــب مثابا كمعهـد وحص    یوم كانت مهاجر الشرق والغر                  نـ

  و البأس كل سهـران فطن  وعلیها من الملك ذوي العز       ة             

  

                                                
 .14،ص2007، منشورات الحبر، الجزائر،2أحمد سحنون: الدیوان  الجزء الأول، ط - 1
 129، ص1989، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، الرغایة الجزائر،2، ط1إبراهیم أبو الیقظان: الدیوان،ج- 2
 .    279)، ص1975-1925( محمد ناصر: الشعر الجزائري اتجاهاته وخصائصه الفنیة - 3
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ــدعموا البر دعموا البحر بالأعــلام  من منش                 1آت مدن وسفنــــــــ

أما الشاعر محمود بن دویدة فقد وقف واستوقف، وبكى واستبكى، وقف لیس على       

  ولكن على أطلال مجد العرب الضائع: -كما فعل شعراء الجاهلیة-أطلال الأحبة

  وقفت برسم العرب، وقفة خاشع      وقلت: ضیاعا ما نظمتم من الــدر       

  ط رحال العلم، والعز والنصــرمح    -والورى في جهالة -معاهد كانت       

ــه فتى الشعر         فلله ربعا، كم حبا الغرب  سؤددا،       ومجدا یحار فیـــ

  یقول: انظروا ما شیدت ید علمهم      على الرغم مما غیرته ید الدهـــر      

  2و یبكي ویستبكي، فیرسل أبحرا      من الدمع حتى فاض دمعي على صدري       

  مواكبة الأحداث السیاسیة -ج

من أهم المنابر المعبرة عن أفكار الحركات السیاسیة والجمعیات وقد اختار بعض الشعر كان 

الشعراء الانضواء تحت لواء الأحزاب، كما فعل مفدي زكریا، الذي انضم إلى حزب الشعب، 

السیاسیة التي خاضت ومحمد العید الذي رابط في صف جمعیة العلماء، وواكب بشعره كل القضایا 

معامعها، ومن القرارات السیاسیة المستفزة لجمعیة العلماء، قرار إغلاق مساجد العاصمة في وجه 

" هذا القرار الذي كان بإیعاز من رجال  1933القائمین بالوعظ والإرشاد من أعضاء الجمعیة سنة

  3الجزائریة"الدین الرسمیین المناهضین للحركة الإصلاحیة، وبتواطؤ مع النیابة 

وقد عبر محمد العید عن هذا الحدث، وأظهر وعیا سیاسیا كبیرا ومطامح ثوریة، یقول في      

هذا المجال ساخرا من النواب الذین یطأطئون رؤوسهم خضوعا لذوي السلطة، كاشفا مساوئ 

  الاستعمار ونوایاه البغیضة من غلق المساجد والمدارس:

  ت هل حوت      أساود في قاعاتها أم وسائــداأفدني برأي في النیابا         

  وإلا فما  تلك السموم  التي سرت      فمن ذاق منها طأطأ الرأس هامدا        

ــرت       على الذاكرین العامـرین المعابدا           ألم یأتها أن المعابد حجـ

  ه قاعـدافیا نائبــا ناب البـلاد بحادث        فخلف شعبا قائما فی         
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   1على أي ظهر كنت سوطك منزلا        وفي أي نحر كنت سیفك غامدا        

أما( مفدي زكریا ) فیضع النقاط على الحروف في المأساة الحزبیة والنیابیة، ویعدد مظاهر      

بشاعتها، ویلتفت إلى ما آلت إلیه السیاسة في الجزائر من فوضى، وإلى من تجسمت فیهم من 

غربان وأبقار معممة، وإلى مجالات الصراع التي انحصرت في الجدران الملطخة أقزام، و 

  :2بالشعارات، والمنابر المرفوعة للتهریج، والمستعمر على الربوة یجلس جلسة السلامة 

  وفي الجزائر نصابون، همهـم         على الدراهم مقصور ومحـدود         

  من الزعامة إلا الخمر والغیــد     وللزعامة دجالون لیس لهـم             

  وللشعائر هداجون، قد جثموا        حول  المقاصر أحلاس  قنافیـد         

  وفي المجالس أصنام، تحـركها          ید المعمر، تحمیها  التقالــید         

  3وفي القیادة،  أبقــار معممة         للعار تدفعها غربـانها السـود         

  مواكبة نشاط جمعیة العلماء  -د  

لقد كان وجود جمعیة العلماء وفق أهدافها الإصلاحیة المتمثلة في الإصلاح الشامل،       

كان مُلهما للشعراء الذین كانوا یتغنون زهوا بوجود هذه الجمعیة، ویتابعون أعمالها ویشیدون بها، 

یحیي بحماسة أعمالها، ویبرز دورها وقد كان محمد العید لسان حالها دون منازع، فهو الذي 

ومكانتها في حمل لواء المعرفة كما یتجلى ذلك في الكثیر من قصائده، ومن أمثلة ذلك قصیدته 

  :1931(تحیة العلماء) التي ألقاها احتفاء بانعقاد المؤتمر التأسیسي الأول للجمعیة سنة

  في حمى االله والشعب على الرحب حلوا أجمعین على الرحب      فأنتم ضیوف         

  طلعتم علیـنا كالكواكب   في الدجى      وسرتم إلینا كالسحائب في الجذب         

  4تدوسوا على الترب بسطنا لكم مــنا قلوبا  حفیــة       فدوسوا علیها لا          

منح الشاعر ثقته للجمعیة وظل وفیا لمبادئها وأهدافها، حیث نجده في القصیدة  وقد      

  نفسها یعرض آراءه التي تنسجم مع أهداف العلماء للدلالة على أنه جندي في صفوفهم:
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  هنیئا لكم هذا اللقــاء، فإنه         بشیر بما تبنــون من راسـخ الحب           

  ودا منیـعة        من العلم والشورى ومن صالح الكسبفخطوا له منكم حد           

  وأبقوه للأجیال صرحا  ممـردا        دلیلا علیــكم خالـدا طیلة الحقب           

  1أعیدوا على الإسلام هدي محمد         بما كان یملیــه على الآل والصحب          

تها) یبرز فیها أهم الإنجازات التي (جمعیة العلماء أدت رسالبعنوان ولأحمد سحنون قصیدة 

  حققتها الجمعیة في مختلف المیادین:

  (جمعیة العلماء ) أدت  رسالتها     رغم العوادي، ولم تبرح تؤدیها       

      2لم تألُ جهدا و لم تخضع لطاغیة      ولم تضق بأذى ممن یعادیـها      

أما مفدي زكریا، فیرى أن جمعیة العلماء هي أمل الشعب الوحید في خلاصه وتحریره من   

  العبودیة والاستغلال، وبالتالي فهي جدیرة بالثقة التي وضعها فیها الشعب، إذ یقول:

  یا نشأة العلم، لا تقعد بكم همـم        عن الجهاد فإن الوقت محـدود           

ــــن یعذبه إلا المواعیدكونوا الخلا             ص لشعب لا نصیب له       ممـ

 3وحطموا القید والأغلال أن  لـه       فما وجسما: فموصود ومصفود            

  الخصائص الفنیة لشعر الاتجاه المحافظ

  من حیث اللغة والأسلوب - أولا

  العنایة بالموضوع – أ

یتحدث النقاد في الجزائر كثیرا عن وظیفة الشعر في بدایة النهضة كما هو الشأن في  لم   

المشرق العربي، غیر أن محمد الهادي الزاهري تناول القضیة من زاویة أخرى"وهي زاویة ما إذا 

   .كان الشعر ضروریا للأمم أم لا

لها شعر وشعراء، وهذه  یتصور أمة متقدمة أو متخلفة إلا إذا كان فكان هذا الباحث لا    

نظرة نفعیة إلى الشعر على أنه وسیلة إصلاح وتهذیب، یقول في تحدید دور الشعر والشعراء: "إذن 
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فلنعلم أن الشعر والشعراء لا غنى لأیة أمة عنهما، إذ بنتائجهما ینتج لنا كل ما نحن في حاجة إلیه 

  . 1"...من سنن أخلاق واجتماع وتربیة وتهذیب 

وفي هذه الفترة انطلق رمضان حمود الذي كان معاصرا لذلك الشعر، وأدلى بدلوه فیه ناظما     

وناقدا، انطلق في مفهومه للتجربة الشعریة من شعوره ورؤیته بأن  "یتحول الشعر من اهتمامه 

المسرف بالصنعة الشكلیة، إلى اهتمام أكثر بالمضمون... مضمون یستوعب واقع الأمة العربیة 

لمضطهدة، ویتغنى بآلامها وآمالها، وأن الأَوْلَى بالشعراء عن هذا الشعر الذي یخدم الخواص ا

  .2وأرباب القصور، إلى شعر یقود الجماهیر ویهتم بقضایاهم"

وكانت دعوة حمود إلى الثورة على مضامین الشعر السائدة في عصره شاملة، فأنكر على 

خمیس وأنواعهما، ورأى في ذلك ضربا من العبث فقال: " إلیه من التشطیر والت نالشعراء ما یلجأو 

فمن شاء منكم التشطیر فلیشاطر مواطنیه في الأمور العظام والأعمال الجلیلة ومن أراد المعارضة 

ومن كان له غرام بالاحتذاء  فلیعارض الخونة سماسرة السوء. ویعاكسهم في أعمالهم الخبیثة.

ه العظام  في إبائهم ونخوتهم وعزهم وقوّتهم وسلطانهم، ومن تعلّقت فَلْیَحْتَذِ أجداده الكرام وأسلاف

نفسه بالمدح، فلیمدح الأخلاق الفاضلة وینشرها بین قومه، ومن مال إلى الهجاء فلیهج العادات 

  .3الفاسدة، ویذم الرذیلة بأنواعها، ومن أحبّ التغزل فلیتغزل في وطنه الجمیل"

  بقوله: اناقدا، یجسدها شاعر وبعد أن جسّد حمود وظیفة الشعر   

  وشعري كالحسام یصون عرضا     بلا حرب عـوان ولا قتال           

  یصادم من یعیث بمجد قومـي     ویطعن ذا الضلال بلا نزال           

  .4ویضرم فحمة الألباب حتـما      ویشعل أنفاسها أي اشتعال           

لا تختلف عمن سبقه، فقد انطلق في تعریفه للشعر  عرأما أبو الیقظان فإن رؤیته للش      

من ظروف بلاده وما تعانیه، فكانت نظرته نفعیة تتوافق وما  -في مقدمة دیوانه –وتحدید وظیفته 

ائري بكل عناصره یتطلبه الشأن العام من ضرورة صیانة الدین والموروث الثقافي للشعب الجز 
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فیه مشاعر الأمة وتتجلى فیه أحوالها...الشعر في فالشعر هو مظهر تظهر ومكوناته، یقول: "

النفس نور مَثَلُ نوره (كمشكاة فیها مصباح، المصباح في زجاجة) یرسل أشعته من نافذتها فیضيء 

بها بطون اللیالي المقبلة مدى العصور، الشعر قالب تسبك فیه أغراض الإنسان وتصاغ فیه 

، وتصان مآثره وتدّخر فضائله... الشعر لسان غایاته، الشعر خزانة البشر فیها تحفظ آثاره

  .1"...الإنسان، فبه یذود عن الحمى 

أما موقف شاعر الثورة مفدي زكریا من مضامین شعره فنجده في مقدمة دیوانه (اللهب المقدس) 

حیث یقول: "لم أعن في اللهب المقدس بالفن والصناعة، عنایتي بالتعبئة الثوریة وتصویر وجه 

الحقیقي بریشة من عروق قلبي غمستها في جراحاته المطلولة، والشعر الحق في نظري الجزائر 

  . 2إلهام لا فن، وعفویة لا صناعة"

الشعر هي مطالب الوطن في ظل الاستعمار، وهي  موضوعاتوما یستنتج من هذه الأقوال أن 

  مدار الحركة الوطنیة بجوانبها: الاجتماعي والثقافي والسیاسي.

  اس من القرآن الكریمالاقتب – ب

انطلق الشعراء من موقف دیني واضح ینهلون من مصادر النهضة العربیة ، خاصة من     

القرآن الكریم، "ولم یكن هذا الموقف إلزاما من الحركة الإصلاحیة التي مثّلتها الجمعیة بعد ذلك، 

لذي یوجه شعره، وینظم بل كان التزاما تلقائیا ینبع من روح الشاعر المسلم نفسه، فإیمانه هو ا

حیاته، ویبرز له معالم الطریق،  ومن ثمة كان الشعر الإصلاحي شعرا هادفا لم یفارق روح 

الإسلام في موضوعاته التي كانت تنبثق من مشكاة واحدة، وتجتمع على هدف واحد هو الإسلام 

  .3في هذا الوطن المدنس برجس الاستعمار وخرافة الطرقیین"

لك إلى طبیعة تكوین هؤلاء الشعراء الذین تخرج أكثرهم من جامعة الزیتونة ویرجع سبب ذ     

التي كانت أكثر استقطابا للطلاب الجزائریین في فترة الدراسة لسهولة الوصول إلیها، وتوفر الدراسة 

باللغة العربیة بها، ولأن التعلیم في تلك المعاهد لم یكن یختلف في مواده عما كان یقدم في الزوایا 

والكتاتیب، إضافة إلى كون العاصمة التونسیة تعج بالأفكار الإصلاحیة المتأثرة بمحمد عبده، 
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الأمر الذي جعل رواد الشعر الجزائري الحدیث یتشابهون في الاتجاه والتفكیر، ویتقاربون في 

  .1الأسالیب وطرق التعبیر

للأسباب السالفة الذكر، فقد ظهر التأثر بالقرآن الكریم في الشعر الجزائري الحدیث  ونظرا    

إلى حدّ بعید، سواء في الألفاظ والعبارات أو في الصور، وهذا أمر طبیعي نظرا لثقافة الشعراء 

  الدینیة.

، و بجولة قصیرة في دواوین بعض الشعراء، ندرك مدى شیوع الألفاظ القرآنیة في قصائدهم  

  إما تضمینا، وإما اقتباسا أو لفظا صریحا.

  توظیف الموروث الشعري القدیم -ج 

، لذا فإن العلاقة بینهما زمن الحركة الوطنیة للشعراء الجزائریینیمثل التراث مرجعیة معرفیة   

، أن الموروث الشعري القدیم یمثل الظلال الوارفة هذا التلازممن مظاهر علاقة تلازم،  و 

لم یقتصر الاقتباس على القرآن الكریم وحده، وإنما شمل التراث الأدبي القدیم لاسیما لنصوصهم، ف

الموروث الشعري ومحاكاته، وهذه الظاهرة لیست من خصائص اللغة الشعریة عند شعراء المدرسة 

  التقلیدیة فحسب، بل هي موجودة بشكل جلي عند جیل الثورة.

  رمضان حمود في قوله:وتتجلى منذ بدایة النهضة الجزائریة لدى 

  أعانق الحق في قول وفي عـمل    وأنهض القوم، إن مالوا إلى الكسل

  فلا أداهن قومي إن هم اقترفوا    ذنبا یُلابس وجـه الحق بالخـجل

  2ولا أعیش بأرض الذل مكـتئبا    فالذل من شیمة الأنذال و السفل

لى مواجهته، ولا یداري قومه، وقد فالشاعر یدعو إلى النهضة ویرفض الذل ویحث قومه ع     

في الاعتزاز بالنفس والثقة بها واحتقار الأخطار وتحدي الصعاب وهذه القطعة فیها  قلّد الطغرائي

  الكثیر من معاني قصیدة الطغرائي (لامیة العجم) وألفاظها والتي یقول فیها:

ــ         ـدى العطلأصالة الرأي صانتني عـن الخطل     وحلیة الفضل زانـتني ل
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  مجدي أخیرا ومجدي أولا شـرع      والشمس رأد الضحى كالشمس في الطفل      

  1و إنما رجل الدنیا و واحــدها      من لا یعوِّل في الدنیــا على رجــل      

ولمفدي زكریا قدم راسخة في توظیف التراث الشعري القدیم لفظا ومعنى، یقول في           

  ل المجد:قصیدة ألا في سبی

  ألا في سبیل المجد سعیي وأعمالي    و الله ما لاقیت من غُمر أهوال         

  و لو أنـما أسعى لأدنى معیشة     كفاني ولم أطلب قلیلا من المال         

  2ولكنما أســعى لمـجد مؤثل    وقد یدرك المجد المؤثل أمثـالي         

فقد نسج الشاعر قصیدته على منوال البحر الطویل وعلى حرف الروي (اللام) وعلى           

  نفس قافیة  قصیدة امرئ القیس التي أخذ الشاعر منها البیتین الثاني والثالث ومطلعها:

  3ألا عِمْ صباحا أیها الطلل البالي    وهل یعمن من كان في العصر الخالي

كبیرة بالتراث ولشعره ارتباط كبیر بالمعجم الشعري القدیم على الرغم  ولمحمد العید علاقة     

من أنه عالج موضوعات حدیثة، ومن أمثلة شعره الذي یشبه معجم القصیدة القدیمة بكل 

  خصائصها الفنیة، قوله في قصیدة (یا فتیة العلم شُدُّوا العزم):

  ط الشمس للشهبالیوم أُسدي على نول من الأدب    مطارفي من خیو        

  الیوم أهــدي تحیاتي وموعظتي     إلى العباقرة الصیـابة النُّــخب       

  النازلین كقطر الغیث منسكـبا     في ظل قطر لهـم بالبشر منسكب       

  4الزاحفین لغارات النهى طلــبا    والجامعین علیها الهمَّ في الطـلب       

ات التي شكّل بها الشاعر هذه المقطوعة یدرك أنها كانت فالمتأمل لكثیر من الكلم        

متداولة في شعر أبي تمام والمتنبي و غیرهما مثل (الشهب ومطارفي وخیوط الشمس) هذا 

بالإضافة إلى القدرة على التصویر التي تجلت في التشبیه المفصل المستوفي الأركان (تشبیه 

م كالتصریع في البیت الأول، والجناس الناقص في العباقرة بقطر الغیث)، وفي طریقة تحسین الكلا

                                                
 .5، ص1محمد الهادي الزاهري: شعراء الجزائر في العصر الحاضر، ج  - 1
 .259المصدر نفسه، ص - 2
 .259ش الصفحة المصدر نفسه، هام - 3
 .231محمد العید آل خلیفة: الدیوان، ص - 4
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البیت الثالث بین (قِطْر وقُطْر)، ضِفْ إلى ذلك جزالة اللفظ في قوله: (العباقرة والصیابة والنازلین 

والزاحفین)  وبناء القصیدة على حرف الباء رویا، وكأن القارئ مع بائیة أبي تمام في وصف 

  شعرك) یقول محمد العید:  ، وفي قصیدة (استوحمعركة عموریة

  النبرة الخطابیة والأسلوب المباشر - د

المقصود بالنبرة الخطابیة هو شیوع أسالیب بعینها في الشعر الجزائري الحدیث، وهذه الأسالیب  

  تحمل من خصائص الخطابة أكثر مما تحمل من خصائص الشعر.

وحینما نتصفح دواوین معظم شعراء الجزائر في العصر الحدیث، ندرك مدى شیوع هذه       

، حیث هو الوزن والقافیة الملتزمة فقطالظاهرة، وأن الفرق بین أسالیبها وبین أسالیب الخطابة 

تسیطر كثیر من العناصر التي توحي بذلك مثل: الوضوح الذي یكتسي جلّ القصائد، واستعمال 

لتنبیه والمزاوجة بین الأسلوبین الخبري وعناصر توكیده، وبین الأسلوب الإنشائي، حیث أحرف ا

یكثر النداء والاستفهام والأمر والنهي، وتعدد أغراض هذه الأسالیب حسب الحالات النفسیة 

  للشعراء.

یكثر هذا في كتاب: شعراء الجزائر في العصر الحاضر الذي أعده محمد الهادي الزاهري،     

في دواوین: محمد العید و مفدي زكریا وأحمد سحنون وإبراهیم أبي الیقظان وصالح خرفي و 

  .وغیرهم

الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي والتحرر الوطني،  فقد مثل الشعر آراء هؤلاء الشعراء في  

ر، فیه صیغ الأمر والنهي والتوكید، ونظرا لصلته العمیقة بالجمهو  اإنشائی اخطابی همأسلوب فكان

. وقد ورد مثل هذا 1اولغایته التعلیمیة، فإنه یتبنى الآراء الشائعة والقریبة من مستوى الجمهور نفسه

  في فاتحة كتاب (شعراء الجزائر) یقول معدّ الكتاب:

ــقا         یا فتیة نادمت في ظل النهـى     وشربت في كأسهم إبری

  الشعور دقیقا من كل معنى في  و سألتهم شعـرا یؤلف عقده          

                                                
 - ) هـ)، وإمبراطور الروم تیوفیل بن 227-218معركة عموریة: كانت بین الخلیفة العباسي المعتصم باالله الذي حكم بین

   .میخائیل، وتحقق النصر المبین فیها للمسلمین
، رسالة دكتوراه الحلقة الثالثة، جامعة الجزائر، 1954حتى  1925 ینظر: أحمد شرفي: الشعر الوطني الجزائري من -1

 .189، ص1978-1979
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  في الشعر معنى لم یكن مطروقا فتسابقوا دُّرَرَ البیـان وأَرْسَلوا          

  1لم تُلْفِ بینهم فــتى مسبوقا  یا من هببت بهم فكانوا سُبَّقا            

وفي الأبیات إشادة كبیرة بمن دعاهم الشاعر إلى إرسال شعرهم إلیه، لإنجاز أول دیوان    

یحفظ تراث الجزائر في زمن عصیب، فلبوا سِراعا مراعین في شعرهم ما تتطلبه المرحلة منهم، وهو 

  أن یكونوا ملتزمین بالعمل على ما یُحیي العباد ویُحرر البلاد.

محمد اللقاني بن السائح موجها شعره (إلى رجال العمل إلى  وهي النظرة نفسها یرددها  

  الشباب) ناقلا صرخة استغاثة من الجزائر الجریحة إلى من یُحییها بالعمل ونشر العلم:

ــكم صوتا حزینا       إلیكم أیـها النبلاء إلیكم     تردد أمـ

  سراعا للتجاذب والتآخي     وكونوا على الولاء متعاهدینا    

  2ومنا أیها العظماء شــكر      به نجزي جزاء المحسنیــنا      

سِراعا، كونوا) والنداء إلیكم، فالشاعر یردد أسالیب الخطابة مثل الأمر بصیغه المختلفة (      

(أیها) كما یفعل الخطیب أمام الجمهور، و یوجه النصح ویبشر بالجزاء، لكون الموضوع من 

یاة الیومیة، التي واجهها المجتمع الجزائري في بدایة نهضته      القضایا الهامة ذات الصلة بالح

  . 3"وقد كانت العنایة بتلك القضایا واجبا وطنیا، ومظهرا للنهضة الأدبیة والسیاسیة في الوقت نفسه"

ومرجِع ذلك هو أن المجتمع الذي یخاطبه الشاعر مجتمع أغلبه أُمِّيّ في حاجة إلى تربیة   

  حاجة إلى الفن والجمال.وسیاسیا، أكثر مما هو في  وتكوین، اجتماعیا

(بُشرى للجزائر) بمناسبة افتتاح دار الطلبة التابعة لمعهد عبد  بعنوان محمد العید قصیدةول 

  :منها 1953الحمید ابن بادیس سنة 

  یا معشر السروات هــذا محفل     نهضت به الآمال من عثراتها       

  یــه  لمعهد     حرّ، ودار أسندته بذاتهــافتبرّعوا بالمــال ف      

  وتسابقوا في الصالحات فإنــكم    أهل لنیل السبق في حلبـاتها      

                                                
 .62، ص1محمد الهادي الزاهري السنوسي: شعراء الجزائر، في العصر الحاضر، ج - 1
 .114المصدر نفسه، ص  - 2
 .258، ص1954حتى  1925أحمد شرفي: الشعر الوطني الجزائري من  - 3
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  1أنتم صنادیـد الجزائر، فابعـثوا     مجد الجزائر واهتفوا بحیاتها      

أمثلة ذلك: من ولأحمد سحنون قدم راسخة في توظیف مثل هذه الأسالیب الخطابیة،     

، فلا تكاد 2وجمعیة العلماء أدت رسالتها)إلى التلمیذ وكشّاف وإلى الشاعر ائده (إلى المعلم و قص

وتعجب وأمر ونداء  من استفهام الإنشائیة استعمال التراكیب قصیدة من هذه القصائد تخلو من 

  فیها:قصیدته (إلى المعلم) التي جاء  المتلقي، وكمثال على ذلك،لتفاعل مع لونهي ونحو ذلك 

ــهات من نشء الحِمى خیر عتاد     وأدخرهم لغد ج        ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــــــ ــ ــ   ند جهــادـــ

ـــه ن        ــهاتـ ــشئا قــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــــلا    ویا، باســــــــ ــ ــ ــــ ــ ــإن دجا خطب یكن أول ف ـــ   اديــ

ــحُطْهُ بالإسلام من ك         ـــــــ ــ ــ ـــ ـــ ــــُواحْمِهِ بالخ    ى ــل أذــ   لق من كل فسـادـ

ــم فالو          ــاهده بالعل ــــــــ ــ ـــــ ــ ــعلم ســــ ــــــــ ــ ــنى     ومن القــــ ـــ ــ ــ ــــ ده بزادــــــــ ــرآن، زوِّ   ـ

ـــصُغْهُ للإسلام نبراس ه           ـــــــ ــ ــ ـــ   3ــدى     ومثالا من كل ذكاء واجـتهادـ

وتعلیل شیوع هذه الظاهرة هو أن شعراء الجزائر وجدوا أنفسهم في مواجهة المرحلة التاریخیة    

لَ ضحایاه، فالتزموا خط الحركة  الصعبة وهي مرحلة الاستدمار، الذي كان الشعراءُ أنفسُهم أَوَّ

  الإصلاحیة لإیصال أصواتهم إلى الجزائریین من أجل تحدید المواقف

وهناك سبب آخر وهو ارتباط هذا الشعر بالمناسبات الدینیة والاجتماعیة والسیاسیة التي    

  .كانت جمعیة العلماء تعقدها

وخلاصة القول إن اللغة الشعریة عند الشعراء سواء قبل الثورة التحریریة أو بعدها لها جوانب   

وقوة سبكها، وقربها من الأفهام، فلم  إیجابیة وأخري سلبیة، فمن إیجابیاتها حسن توظیفها وسلامتها

یتكلف أصحابها الجري وراء الغریب منها، وهذا لا یتنافى ومبدأ البلاغة كما ورد عند الجاحظ: "لا 

                                                
 .213لیفة، الدیوان، ص محمد العید آل خ - 1
 .25-20-18-16- 14ینظر: أحمد سحنون: الدیوان، ص  - 2
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یكون الكلام یستحق اسم البلاغة حتى یسابق معناه لفظه، ولفظه معناه، فلا یكون لفظه إلى 

  .1سمعك أسبق من معناه إلى قلبك"

  الصورة الشعریةمن حیث  -ثانیا 

ولم یغفل الشعراء الجزائریون في العصر الحدیث أهمیة الصورة في الشعر فقد تفطن  إبراهیم   

أبو الیقظان إلى ذلك حیث قال: "على الشاعر أن یكون مطمئن الخاطر مرتاح البال غیر مشغول 

، لترتسم فیها بما یشوه مرآة خیاله التي یجب أن تكون في غایة ما یكون من النقاوة والصفاء

  .2الحقائق وتتراءى له فیها اللطائف والدقائق"

وجاءت نظرة النقاد الجزائریین إلى الصورة الشعریة أقرب إلى توجه الشعراء كما نلمس ذلك    

في مفهوم الصورة  عند عبد الملك مرتاض إذ یقول: "هي شيء یجنح نحو تقریب حقیقتین 

  .3متباعدتین"

والمتصفح لدواوین شعراء المدرسة المحافظة یلاحظ إن أغلب الصور الشعریة في القصائد 

العمودیة مأخوذة من ثقافة الشعراء الدینیة والأدبیة، فهي منبثقة من القرآن الكریم، أو من الأدب 

لیها العربي القدیم، أو من مدرسة الإحیاء، أو مستمدة من طبیعة الجزائر الخلابة أحیانا، یطغى ع

لأن الظروف جعلت الشعراء مع قلیل من الرموز التراثیة والتاریخیة، التشبیه والاستعارة والكنایة، 

  یحتذون النماذج التراثیة في أشكالها وصورها ویعترون الخروج عن مقاییس القدماء ردة ثقافیة.

  من حیث الموسیقى الشعریة -ثالثا 

دیث، فمن حیث الموسیقى الداخلیة، اعتمد الشعراء أما التشكیل الموسیقي  للشعر الجزائري الح

الكلمات ذات الشحنات الانفعالیة المصبوبة في قوالب التجربة الشعریة ، مستغلین ما للغة العربیة من 

ثراء، فكثر التجنیس والطباق والمقابلة، واعتماد حروف معینة في الكلمة وكلمات معینة في البیت 

  ي المتلقي.لتحقیق الأثر الذي یریدونه ف

                                                
، تحقیق وشرح: عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي 5، ط1الجاحظ (أبو عثمان عمرو بن محبوب): البیان والتبیین،ج - 1

 .115، ص 1985للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، مصر، 
 .61،ص 1براهیم أبو الیقظان، الدیوان،جإ - 2
عبد الملك مرتاض: بنیة الخطاب الشعري (دراسة تشریحیة لقصیدة "أشجان یمانیة" دیوان المطبوعات الجامعیة،  -  3
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أما من حیث الموسیقى الخارجیة فقد ظلت روح القصیدة القدیمة مسیطرة في الغالب، مع 

بعض الجوانب التجدیدیة البسیطة، وسیطرت البحور (الكامل الخفیف الرمل البسیط والطویل) على 

لاحظ التحرر القصائد، مع قلیل من الاهتمام بالبحور المجزوءة، التي تناسب الأناشید الثوریة، ولم ن

  من ذلك إلا مع شعراء الثورة وكان ذلك نسبیا للغایة. 

نه لا یمثل الجودة الفنیة المرجوة ، فحسبه أنه انتصر للمضمون، في إعن هذا الشعر على  وإن قیل  

  .زمن كان الوطن ینادي الشاعر إلى نجدته
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  المحاضرة السادسة: الشعر الثوري

الشعر الجزائري مراحل الاحتلال وحمل الهموم الحضاریة والاجتماعیة والسیاسیة  عاصر       

ولم یكن هذا للوطن والشعب، وكان یحمل كذلك بذور الثورة بما مثله من قلق وشكوى ونقمة. 

الشعر غائبا عن المقاومة منذ بدایة الاحتلال، ومن یطلع على كتاب عبد الملك مرتاض (أدب 

في الجزائر...)، وكتاب عبد االله ركیبي ( الشعر الدیني الجزائري الحدیث) و المقاومة الوطنیة 

كتاب  نور سلمان ( الأدب الجزائري في رحاب الرفض والتحریر)، من یطلع على هذه الكتب، 

  .1925تعطیه صورة عن إرهاصات هذه المقاومة والنضال عند شعراء الجزائر قبل النهضة سنة 

، وإنما بدأ التحضیر لها في 1954فإن  ثورة التحریر الكبرى لم تكن ولیدة  وبناء على ذلك       

وقت مبكر، وتنبأ بها الشعراء قبل وقعها بعقود، وقد أشار إلى هذه القضیة أكثر من شاعر أو 

ناقد، یقول حمزة بوكوشة: "إن للشعر تنبؤات صادقة كالرؤیا الصالحة، تأتي كفلق الصبح المبین، 

ا وإلهاما یصدقه الواقع ولو بعد سنین... والشعراء في كل أمة من الأمم هم حُدَّاثُها وأن للشعر وحی

إلى المجد القدیم والنعیم المقیم ودعاتها إلى الثورة على العبودیة، والتمتع بالحریة، وهُداتها إذا 

  .1اشتبكت المسالك والدروب، وهم المعبرون عما تكنه الأمة في ضمیرها بصدق وحكمة"

ل عبد الملك مرتاض: "فهذه الثورة العظیمة وقع التحضیر لها على امتداد خمسة وثلاثین ویقو 

  .2"1954إلى عام  1919عاما على الأقل، أي منذ ظهور حركة الإصلاح للأمیر خالد عام 

وتقول الدكتورة نور سلمان: "حمل الشعر قبیل الثورة إرهاصاتها، معبرا عن النقمة      

فصور الأوضاع الفاسدة، والقلق والتوتر، وساهم في الدعوة إلى الوثبة، والتململ الرافض. 

  .3مجاهرا بتسمیتها وثبة كفاح وحرب بعد أن قصر الكلام والحوار السیاسي عن تحقیق الهدف"

ویقول الدكتور عبد االله ركیبي: "ربما لا یعرف الكثیر من الناس، أن الشعر الجزائري قد 

ل ودعا إلیها بصراحة في أغلب الأحیان، ورمز إلیها في بعض أرهص بالثورة وتكهن بها، ب

                                                
 16افق ل: هـ، المو 1375شعبان  3لیوم الجمعة  358البصائر، العدد (تنبؤات الشعراء. أو من جبالنا) حمزة بوكوشة  -1

 .2م، ص1956مارس 
 15، ص 2003، دار هومة، الجزائر، 1، ج1962- 1830عبد الملك مرتاض: أدب المقاومة الوطنیة في الجزائر  -2
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الأحیان الأخرى...وإنه من أغرب وثبات الخیال في هذا الشعر أن یتكهن حتى بمكان الثورة، 

  .1وبانطلاقها من الجبال"

  ویمكن تقسیم شعر الثورة الجزائریة إلى المراحل التالیة:

  شعر الإرهاص الثوري-1

في شعر العشرینیات والمتصفح لكتاب"شعراء الجزائر في العصر  أطل هذا الشعر مبكرا

الحاضر" لمحمد الهادي السنوسي الزاهري یقف على الكثیر من النماذج التي ترهص للثورة 

(مدارج الخلاص والتحریر إنما الدنیا جهاد) التي یقول مثل: قصیدة أبي الیقظان الموسومة ب: 

  فیها: 

  حایا     وأشِدْ عرش العُلا رغم البلایا ابن صرح المجد عن أسِّ الض 

  خُضْ غمار الهول غوصا  إنـما      لؤلؤ التیجان في بحر المنایـا   

  إن في الموت لِطُلاَّبِ   العــلا     لحیاة، لا حیاة أهل الدنایـا       

  إنما الدنیا جـهاد، من یــنم       یومه، داسـته أقدام الرزایا       

  ولنیل الحـق  أدوار غــدت      خطوات، خاضها كل البرایا        

  2فأنــین ... فكلام... فصیاح       فخصام ...فجلاد...فسرایا    

وقد ألقاها إثر حوادث دمشق الفظیعة، والقصیدة وهي تنطوي على نزعة ثوریة قویة "وإن 

شن نار الثورة ضد المستعمرین القارئ لها لیعجب من جرأة صاحبها، فهي دعوة  صریحة إلى 

  .3الفرنسین"

وقد استهلها الشاعر بالدعوة إلى خوض غمار الحرب وبناء صرح المجد على جثث   

الشهداء، وإلى طلب الموت وعدم القبول بحیاة الذل، لأن الدنیا جهاد مستمر لمن لا یرید 

الم خاضته جمیع العیش تحت أقدام الظلم، وأن نیل الحقوق المغتصبة طریقه واضح المع

  الشعوب وهو الحرب.

                                                
 .54عبد االله ركیبي:دراسات في الشعر العربي الجزائري الحدیث، ص - 1
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ثم یوضح طریق التحرر وما یتطلبه من ثمن باهض لأنه في عصور الاستعمار یكون أول 

من یستهدف حملة الأقلام، فیعمد البغاة إلى تقیید حریة الفكر، والتنكیل بأصحابه حتى لا تتنور 

یفكر في الحریة، وهي قربان الشعوب بالعلم، فیكون السجن والتشرید والمشانق هي طریق كل من 

  الاستقلال والشعب الذي لا یقبل بدفع هذا الثمن لا یحقق مراده:

  لیس حكم النفي، والسجن، ولا     الحكم بالشنق له إلا مطایـا       

  سلفا تـلك الهدایـا مأي شعب  نـال ما نــال إذا      لم یقد       

  1م یطلع لها تلك الثنایاأي شعب نــال حریـــته       وهو ل       

ثورة، للوفي نفس الفترة یطالعنا محمد السعید الزاهري الذي كان مثالا بأدبه في الإرهاص   

ونموذجا ناذرا في حبه لبلاده ولأبناء وطنه وقضیته، في قصیدة ألقاها بمناسبة صدور العدد الأول 

وإن كانت أقل حدّة من قصیدة أبي من جریدة (الجزائر) موسومة ب ( الجزائر تحیيّ الجزائر) وهي 

الیقظان، في غلبة النزعة الفردیة الذاتیة علیها، فإنها تحمل الكثیر من الإشارات الثوریة، یستهلها 

بقوله أنه یسعى إلى المجد وإلى العلیاء، فإن نال ما یرید، فهو یصبو إلى ذلك، وإن مات قبل 

  تحقیق مراده، فقد سار على سنة سنها من قبله:

  ألا في سبیل المجد حلى وترحالي      ومسعاي في العلیاء والشرف العالي     

  2فإن نلت ما أبغي فذاك، وإن أمت    فكم مات من دون المنى قبل أمثالي     

ثم یتدرج الشاعر في خطابه متحسرا على ما آل إلیه وضع قومه من سوء، وأي قوم  

ذین یشكو من تقصیرهم في السعي لنیل حقوقهم یقصدهم؟ أحرار الجزائر، أَيْ أبناء الوطن ال

المشروعة ویتساءل متى سیكسرون الأغلال المحاطة بأعناقهم لینعموا بالحریة، ویستنشقوا نسیم 

  الاستقلال كما فعل غیرهم من الأحرار:

  وكم      یهیج علیهم من هموم و بلبال ویا ویح أحرار الجزائر كم..  

   3ونحن بقینا في قیود وأغـلال    وحطَّــموا   لقد كسَر الناس القیود   

                                                
 .209ص المصدر السابق،  - 1
 .147المصدر نفسه، ص - 2
 147المصدر نفسه، ص  - 3



63 
 

، یتوجه مفدي زكریا إلى الشباب الجزائري، یحثه على نجدة 1932وفي قصیدة  نشرت سنة 

وطنه الذي تداولت علیه الخطوب، وتناوبت علیه المصائب جراء الاستعمار الغاشم، فقد عمّ 

لمفسدین والمنافقین والقابعین المستسلمین الجهل البلاد وفسدت طبائع الناس، فلا ترى فیها غیر ا

  للأمر الواقع:

  شباب الجزائـر والقلب دام     ألا من مغیث ومن منـجد

  تضافرت القارعات الشـداد     وتاه البصیر مع الأرمــد

  وحاق البـلاء، وعم العذاب     وفي الجید حبل من المسـد

ــنا      إلى الموت قسرا و    لم نلـحدولیل الجهالات أودى ب

 1فما إن ترى غیر داعي الضلال     فمن ذي نفاق ومن ملحد

  شعر النضال والتأهب الثوري -  2

لقد أصبح شعراء الجزائر جزءا رئیسیا من جبهة التصدي للاستعمار، ورفع الشعر لواء    

فخاض الشعر غمار الحرب وهي ما تزال حبیسة النفوس التي  الثورة قبل وقوعها بزمن طویل، 

نت تمور بها، وتنتظر لحظة الانفجار، وأصبح الموضوع الذي تدور حوله جمیع أعمال كا

  الشعراء هو كیفیة مقاومة المستعمر والوصول إلى الثورة وتحریر البلاد.

وحین نتتبع مظاهر أسلوب النضال الشعري في مواجهة الاستعمار، یمكن تقسیم المرحلة إلى 

  قسمین:

  .م1945 شعر النضال قبل سنة - أ 

) ویطلق علیها أبو القاسم سعد االله اسم مرحلة شعر 1945-1936وتمتد هذه المرحلة بین (       

  . 2البناء

كان التعنت الاستعماري دائما یدفع الجزائریین إلى المواقف الثوریة، وقد تجسم هذا التعنت في      

وجه نشاط رجال الحركة الإصلاحیة  كثیر من المواقف الاستفزازیة التي وقفتها الإدارة الفرنسیة في

، الذي یرمي إلى إیقاف نشاط المصلح الخطیب 1933كالقرار الذي أصدره عامل الجزائر عام 

                                                
مفدي زكریا: أمجادنا تتكلم،  جمع وتحقیق، مصطفى بن الحاج بكیرة حمودة، نشر مؤسسة مفدي زكریا والوكالة الوطنیة  -1

 . 69-67، ص 2003للاتصال والنشر، الجزائر، 
 .36ینظر: المرجع انفسه، ص -2
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الشیخ (الطیب العقبي) في الوعظ والإرشاد، وقد أثار القرار موجة من الاستیاء الشعبي كاد یفضي 

ح بمطامح سیاسیة، والتوعد بمواقف إلى ثورة شعبیة حیث " تجاوزت الحادثة الجزئیة إلى التلوی

ثوریة. وأفضل ما یعبر عن هذه المشاعر المحتبسة في النفوس، هذه الأبیات للشاعر محمد العید 

التي تصور الثورة الكامنة في المُهَجِ، یوشك أن یكون لها ضرام، وهي مأخوذة من قصیدة (براك 

ي الترقي لجمعیة العلماء بمناسبة ما قرّره االله للذكرى حساما) ألقاها في الحفلة التي أقامها ناد

مجلس إدارتها من خروج وفودها للوعظ والإرشاد متحدّین الإدارة الاستعماریة، یقول الشاعر سنة 

1936:  

  أرى الأنفـاس مرهــقة بجوِّ     كمثل الغاز، یوسعـها بخنق   

  یدوّي بالوعـید دويّ رعـد      ویومض بالردى إیماض برق   

  ثق بالأداهـم كــل كف     ویوطـأ بالمنـاسم كل عنق؟أیو    

  ؟ 1فمهلا یا زمـان البغي مهـلا       فقد أعیا كـواهلنا التـلقي   

أما الحادثة الثانیة التي یتجلى فیها استفزاز الاستعمار للشعب ودفعه إلى الثورة،       

الجزائر الرسمي (ابن دالي باغتیال مفتي  1936فهي التهمة التي وُجهت للطیب العقبي سنة 

المعروف بالمفتي كحول الذي كان مناوئا لجمعیة العلماء، فقد ألصقت التهمة بالشیخ  )عمر

الطیب العقبي، وزُجَّ به في سجن بربروس "وقد ظلت محاكمات هذه القضیة ساریة حتى سنة 

ن الرسمیین ، وتجسم فیها أبشع مثل للتواطؤ بین إدارة الأمور الأهلیة ورجال الدی1939

، وشغلت القضیة الشعراء والجماهیر "التي ظلت تروح وتغدو 2لضرب الحركة الإصلاحیة"

على (نادي الترقي) متسائلة مستفسرة عن مصیر زعیم حركتها، وخطیب نادیها، تتمیز من 

  :1936الغیظ والغضب وقد صور محمد العید هذا الموقف في قصیدة (حزب مصلح) سنة 

ــــمن رأى الأشیاخ ، تُملي وتُمضي    وت              جیل الرأي فیما تجیـــلـــــــ

  من رأى الشبان هاجوا وماجوا      وانبروا كالأسد إن غیل فغیل           

ــمن رأى الشعب یروح ویغ             ـــدو     ولــ ـــــ ــ ــ ـــ ــ ـــــــــ   ــه مثل الحمـام هدیلــ

ــصار شزر وخـــزر      ومن الأفـواه قـال وقیومن الأب               ــ ــ ــ ــــ ــ ــــــــ   لـ

                                                
 .83الدیوان، ص محمد العید آل خلیفة:: - 1
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ــیها      فتنة فیها الدمــاء تس         ــ ــلو تركنا الحزم فـ ـــــــ  1یلـ

في هذه –وفي هذا الشأن یقول عبد االله ركیبي: "وقد یعجب الدارس للشعر الجزائري      

دعوة صریحة إلى الجهاد والنضال، و ینادون بالكفاح عندما یعثر على شعراء یدعون  -الفترة

من أجل الوطن، ذلك لأن الشعر في معظم أحیانه یدعو إلى النهوض والتحرر ولكن في هدوء 

  .2واتزان، وغیر ما عنف أو قوة"

ویستدل على ذلك بأمیر شعراء الجزائر (محمد العید) الذي كان یتألم كثیرا باسم الشعب   

من رزایا، ویصور ضیق الشعب بأغلال الاستعمار وبدسائسه ومكائده في لما أصاب البلاد 

قصیدته (ذكرى المؤتمر) التي أنشدت في الذكرى الأولى للمؤتمر الإسلامي في شهر أوت سنة 

1937:  

  فقم یا ابن البلاد الیوم وانهض    بلا مهل فقد طال الرقـود         

  جلى الصبح وانتبه الرقـودوقل یا ابن البلاد لكل لـص    ت         

  فخض یا ابن الجزائر في المنایا     تظللك البنود أو اللـحود          

بغى الباغي رداك فخاب سعیا    وللباغي الردى ولك الخلود         
3  

  1945شعر النضال بعد سنة  - ب     

مرآة عكست ما تَمُور به نفوس  1945كان الأدب ومنه الشعر في مرحلة ما بعد        

الشعب الجزائري من عواطف وانفعالات، وسلاحا نضالیا عبّر عن آماله وآلامه في هذه الفترة 

ن یالمتظاهر  واجهت بها فرنساالحُبلى بالأحداث. وكان أهم حدث زلزل النفوس هو الكیفیة التي 

، الذي أسال الكثیر من الدماء، وترك في نفس كل جزائري 1945ثامن ماي ن في یالجزائری

جراحا لا تندمل وذكرى لا تنسى. ویطلق أبو القاسم سعد االله على هذه المرحلة اسم شعر 

وبسبب هذه المأساة "ظهرت في أفق الجزائر ألحان الحریة والضحایا والاستقلال والعلم  .الهدف

                                                
 .130محمد العید آل خلیفة: الدیوان، ص - 1
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 .305 - 304المرجع نفسه، ص - 3



66 
 

وز المقدسة لدى الشعب، التي لم تكن لتظهر لولا التطور الكفاحي الرفراف، إلى آخر هذه الرم

  .1الذي كان یدنو من الهدف"

هذه المأساة "ظهرت في أفق الجزائر ألحان الحریة والضحایا والاستقلال والعلم  وبسبب         

الرفراف، إلى آخر هذه الرموز المقدسة لدى الشعب، التي لم تكن لتظهر لولا التطور الكفاحي الذي 

   2كان یدنو من الهدف".

حقیقة المرة وهي أنه وفي هذه الحادثة "اكتسب الشعب الجزائري تجربة جدیدة نبهته إلى ال        

  لا أمل في التحرر من غیر سلاح.

لقد استقبل الشعراء حوادث الثامن ماي بالوجوم الذي یسبق العاصفة، وساد الساحة       

الأدبیة صمت كبیر، حتى تساءل بعض النقاد: هل في الجزائر شعراء؟ جاء ذلك في مقال للكاتب 

"سؤال یكاد الإنسان یجیب عنه بدیهیا بأن في  :1949حمزة بوكوشة نشرته جریدة البصائر سنة 

  الجزائر شعراء كثیرین ، لكن إذا أمعن المسئول النظر فیه وتعمق في فهمه، یجیب بقول الشاعر: 

  إني لأفتح عیني حین أفتحها       على كثیر لكن لا أرى أحدا          

الدابرة التي نشأت مع الحركة  هذا إذا استثنینا محمد العید وطبقته، تلك الطبقة الغابرة    

  .      3في مبدأ تكوینها" الإصلاحیة

فقد أطل علینا محمد العید في الذكرى الثالثة لحوادث الثامن ماي بقصیدة (لا أنسى)      

التي تفیض ألما وحقدا، وبُغظا شدیدا للعدو، بدأها بتصویر أثر الحادثة على نفسه، وما أحدثته من 

  قدرته على التعبیر:جرح أفقده توازنه و 

  أأكتم وجدي أو أهدئ إحساسي     و (ثامن ماي) جرحه ما له آسـي   

ــوه ضماده     وهم في جماح لم یمیــلوا لإسلاس   وأرقب ممن أحدثـ

ثم ینتقل الشاعر إلى وصف جرائم الاستعمار المادیة المروعة التي ارتكبها في حق         

الشعب الجزائري الأعزل، هذه الجرائم التي كذبت مزاعم فرنسا الحضارة، وفنّدت وادعاءاتها 

م، ووعودها الكاذبة، فقد أُخْلیت الدیار من أهلها، وسیق الأحیاء إلى القبور بقسوة كبیرهم وصغیره

                                                
 .43أبو القاسم سعد االله: دراسات في الأدب الجزائري الحدیث، ص -1
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وفتحت السجون والمحتشدات للآلاف منهم، واستبیحت حرمات النساء وجرّدن من حلیهن من غیر 

  وازع، في منظر بشع لم یر التاریخ مثله، یقول:

  فضائع (ماي) كذبت كل مزعم     لهم ورمت ما روّجوه بإفلاس       

  دیار من السكـان تخلى  نكایة     وعسفا وأحیاء تساق لأرماس       

  وشیب وشبــان یسامون ذلة      بأنـواع مكر لا تحدّ بمقیـاس      

  وأحـباس شر أجمعت سجناؤها     ومعتقلوها أنها شرّ أحبـاس       

  ومعتقلات في  العراء مبیــدة     علیها لصوص في ملابس حراس      

  وغید من البیض الحسان أوانس     تهان على أیدي أراذل انكـاس      

  ویسلبن من حلي لهن مرصـع      بكل كریـم من جمــان وألأماس      

  وینكبن في عرض لهم مطـهر      مصون الحواشي طیب العرف كالآس       

   1فیا لك من خطب تعذر وصفه     فلم تجر أقلام بــه فوق أطـراس       

  إلى أن  یقول:

  عن مرهفات وأتراسولا خیر في عدّ المظــالم وحدها    إذا لم نبن        

  2سئمنا من الشكوى إلى غیر راحم     وغیر مـحقّ، لا یدین بمقیاس       

ومن الشعراء الذین سجلوا هذا الحدث التاریخي الهام في شعرهم الربیع بوشامة، فقد        

تحدث بإسهاب عن نكبة الثامن ماي وفجّر ینابیع الإحساس الألیم في قصیدة (عجبا لوجهك كیف 

عاد لحاله)، فبدأ قصیدته بالدعاء على هذا الشهر، الذي أصبح رمزا للفاجعة لهول ما حدث فیه 

  مجازر تشیب لها النواصي وتذوب الأكباد: من

  یا (ماي) كم فجعت من الأقوام   قُبِّحت من شهر مدى الأعوام           

  شابت لهولك في الجزائر صبیة     وَ انْمَاع صخر من أذاك الطامي        

  3في الكون حتى مهجة الأیـام      وتفطّرت أكباد كل رحیـمة             

  ورة والتحررشعر الث – 3

                                                
 .326محمد العید آل خلیفة: المصدر السابق، ص - 1
 .326المصدر نفسه، ص - 2
 .58الربیع بوشامة: الدیوان، ص - 3
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لقد التزم الشعر الجزائري بقضایا التحرر الوطني منذ الغزو الفرنسي، ولعل ما یؤكد هذا هو  

ما قاله الأمیر عبد القادر في معاركه ضد الفرنسیین، فمعظم قصائده كانت تدور حول الحرب 

رة واطلع على ما والبطولات العربیة. وفي مثل هذا السیاق قال عبد االله ركیبي: " من عاش قبل الثو 

كتب من شعر ونثر یدرك بأن أدب ما قبل الثورة قد مهّد للفكر الثوري الذي ظهر في ثورة 

. ویضیف: "والذین یزعمون أن أدباء الثورة 1، لأنه لا ثورة دون فكر ثوري سابق لها"1954نوفمبر

لب منه أن یكتب لم یلعبوا دورهم كما ینبغي یبالغون في أحكامهم...لأن الأدیب لا یمكن أن نط

  .2غیر ما كتب نظرا للظروف التي كان یعیشها"

أما الشعراء ، فمعظمهم كان له باع أو ذراع في الثورة، ومنهم: مفدي زكریاء ومحمد     

الشبوكي وأبو القاسم سعد االله وصالح خرفي وصالح خباشة ومحمد الصالح باویة، فإن دواوینهم 

ثورة تفي بمتطلبات هذا المبحث لما فیها من جرأة في التي تضم الشعر الصادر في مرحلة ال

، فقد سجل معظم هؤلاء الشعراء وقفات رائعة إلى جانب الثورة التي التعبیر ووضوح في المبدأ

وقد أصبحت هذه الثورة هاجسا لهم ولغیرهم من  أرهص لها بعضهم وبشّر بها بعضهم الآخر،

ي الذي یجب أن یكونوا علیه "وما دامت الكلمة الشعراء العرب، هي التي تعطیهم وضعهم الطبیع

، فقد كان من الطبیعي أن یبحث 3في بعض الأحیان مهما كان تأثیرها لا تعطي النتائج المرجوة"

عن البدائل التي تصورها مفدي زكریا في صوت الرصاص وحدّ السیف إذ یقول في قصیدة 

  :1957(وتعطلت لغة الكلام) من سجن بربروس سنة 

  نطق الرصاص فما یباح كلام      وجرى القصاص فما یتاح ملام         

  وقضى الزمان فلا مرد لحكمه     وجرى القضاء، وتمّت الأحكام         

  السیف أصدق لهجة من أحرف     كتبت فكــان بیانها الإبهام         

  .4لاموالنار أصدق حجة فاكتب بها    ما شئت، تصعق عندها الأح         

  

                                                
 .20، ص1990محمد الطاهر یحیاوي: أحادیث في النقد والأدب، شركة الشهاب، الجزائر،  - 1
 .21المرجع نفسه، ص - 2
 .66العربي دحو: قراءات في دیوان العرب الجزائري، ص  - 3
 .43- 42مفدي زكریا: اللهب المقدس، ص ص - 4
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  في قصیدة (بیعة) ومن الشعراء الذین تحدثوا عن الثورة محمد الأخضر عبد القادر السائحي

م، التي یبین فیها خط الثورة الذي رسمه الشعب الجزائري 13/04/1956الصادرة بتونس في 

بإعلانه الحرب بعدما كاد یتعرض للفناء على ید الاستعمار، فقد اتخذ  المجاهدون من الجبال 

لاعا لرفع ألویة النصر، ولم یعد هناك مجال للنوم أو الخوف من الطغیان، بعدما هزت الحرب ق

  أركان العدو:

  رجال في الجزائر لن یحیدوا       عن المثل الذي رسمه رمزا             

  فما سكنوا الجبال جناة جرم     ولا عرفوا إلى الأموال كنزا              

  ن أمة تفنى، وشعــب      یبدد شمله مكرا ونــبزاولك                

  حدا بهم إلى تحــریر أرض      ورفع لوائها قهرا وبــزا               

  وكیف ینام في أرض شباب     أبى عن موجة الطغیان فوزا               

  1وشنّ الحرب للتحریر حربا      تهز الغاصبین هناك هـزا               

إحدى قصائد الدیوان السابق الذكر موسومة ب (البعث) نشرت بمجلة الآداب سنة وفي 

، یشبه الثورة بالبعث، ویدعو الشعب إلى الاستعداد له، فقد عمت الثورة ربوع الوطن، فعرب 1956

الأطلس قد ثاروا، وأهل  وهران یصنعون المجد، وفي قسنطینة یُحفر قبر العدو، والفجر یؤذن 

  بالبزوغ:

  یالي البعث..في عید العناق.في ل

  وأعِدّوا إن یوم البعث جاء

  إن أهلي عرب الأطلس ثارروا

  عبر(وهران) التي تصنع مجدا

  و(قسنطین) التي تحفر لحدا

                                                
 - قرت، قضى حیاته  بقریة بلدة عمر، تتلمذ على ید بت1933(الصغیر) من موالید   محمد الأخضر عبد القادر السائحي

، ونال شهادة التطویع 1949ابن عمه الشاعر محمد الأخضر السائحي الكبیر بباتنة، التحق بجامع الزیتونة بتونس سنة 

یین، وفي . شارك في الثورة في إطار الإتحاد العام للعمال الجزائریین، و الاتحاد العام للطلبة المسلمین الجزائر 1956سنة 

. وفي: الربعي بن سلامة وآخرون: 174- 173نطاق جبهة التحریر الوطني، تنظر حیاته في: الكهوف المضیئة، ص

 .232. وفي: عبد الملك مرتاض: معجم الشعراء الجزائریین في القرن العشرین، ص23موسوعة الشعر الجزائري، ص
 50- 49محمد الأخضر عبد القادر السائحي: الكهوف المضیئة، ص - 1
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  1وتعبّ النصر من نبع الصباح

  مضامین شعر الثورة

  تخلید الشهداء -أ

برز أثناء اندلاع الثورة التحریریة شخصیات قیادیة، كان لها أثر كبیر في سیر الكفاح،        

حیث تمكن هؤلاء من الصمود وإعطاء صور رائعة في الصمود والبطولة، على الرغم من القمع 

  المسلط والتعذیب الممارس علیهم.

ات ا كان منهم من تضحیوقد حرص الشعراء على تخلید أولئك القادة الأبطال، وسجلوا م     

أمام جلاّدیهم، وهم یساقون إلى المقاصل. وفي هذا الشأن وصمود أسطوري في ساحات الوغى 

  بوشامة: یقول الربیع

  حيّ البطولة في حضن الدم القــاني     وابك الدموع...ذوب وجدان            

   2ود جثمانهذا على الحمى ممد  ابنك الحر في ساح الجهاد قضى  هذا          

في قصیدته (الذبیح الصاعد) قصة أول شهید یدشن  ءومن سجن بربروس ینقل مفدي زكریا  

مقصلة العدو، وهو المرحوم (أحمد زبانا) الذي استقبل حكم الإعدام الصادر في حقه بشموخ وثقة 

ي بالنصر، فكان طعم الاستشهاد لدیه أفضل من لذة الحیاة، ورسخت صورته في المخیال الوطن

  العام رمزا للإیمان بالمبدأ والوفاء بالعهد، یقول الشاعر:

  قام یختال كالمسیح  وئیــدا     یتهادى نشوان، یتلو النشیـدا

  حالما كالكلیم ،كلمه المجــد     فشدّ الحـبال یبغي الصعـودا

  وتسامى كالروح في لیلة القـ     در، سلاما یشعّ في الكون عیدا

  معـرا     جا، ووافى السماء یرجو المزیدا و امتطى مذبح البطولة

ــزعموا قتله ومـــا ص    ــ ــ ــ ــــ ــ لبوه     لیس في الخالدین عیسى الوحیداـــ
3  

                                                
 .28المصدر نفسه، ص - 1
الربیع  بوشامة: الدیوان، جمع وتقدیم جمال قنان، منشورات المتحف الوطني للمجاهد، طبع المؤسسة الوطنیة للنشر  -2

 .64،  ص 1994والإشهار، الرویبة، الجزائر، 
 .9مفدي زكریا: اللهب المقدس، ص -3
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بقصیدة (نم  ، رثاه صالح خباشة1956وعندما سقط الأدیب (أحمد رضا حوحو) شهیدا سنة 

قریر العین) ضمنها جرائم الاستعمار الذي لم یكفه ما أراقه من دماء وما استباحه من صغار 

  ونساء، ولم یرتوِ إلا بعد قتل العلماء والأدباء،  معتبرا استشهاده حدثا مؤلما في الساحة الأدبیة:

  هل كفاهم ما أراقوا من دما    واستباحوا من صغار ونسا

ــماأم تراهم ما ارْ    تَوُوا،  تَب�ا لهم      فأبوا غیر دماء العل

  1رُعْتنا مُذْ غِبْتَ یا حوحو فما   أعظم الخطب بساح الأدبا

  تمجید الزعماء -ب

حین نتحدث عن المدح في شعر الثورة الجزائري فإننا لا نرید به المدح العادي الذي ظهر في     

الشعر العربي القدیم، وإنما نرید به مدح الزعماء الذین كان لهم دور في التمهید للثورة، أو دور في 

ماما إلا للقضیة وهذا مدح "یطغى علیه طابع ثوري صمیم، لأن الشاعر فیه لا یولي اهت القیام بها،

لا یعبر عن عاطفته  حید، ولأن الشاعر في جزء كبیر من هذا الشعرالوطنیة، فهي مقیاسه الو 

  الخاصة، و لا یتحدث باسمه، وإنما باسم الجزائر وثورتها. یقول مفدي زكریاء في هذا الشأن:

  وقالوا مدحت المالكین أجبتهـم      هل المدح في غیر المناجید من شأني  

  ما استقام المالكون مدحتهم       وصغت مدیحي من قواعد إیـماني إذا

  ولا جئت بالآیات في الحسن الثاني   ولولا كفاح ما مدحت (محمـدا)

  2ومن لم یُوَفِّ الْحُرَّ شُكْرًا مُكابِر      ومن یجحد الإنسان، لیس بإنسان

  

فقد رأى الشعراء أن یخلدوا الزعماء الذین مهّدوا لها،  ،وما دامت الثورة لم تنطلق من فراغ

وهیئوا لها الفتیل، ویعد ابن بادیس رائدا في هذا المجال، حیث أسس جمعیة العلماء وقدّم للجزائر 

أبو القاسم سعد االله  هخدمة جلیلة في التوعیة والتربیة والتهیئة لجو الثورة، فكان جدیرا بأن یُخلّد

  :1955اده، حیث یقول في قصیدة قدوة الأحرار سنة بطولاته وأمجبذكر 

  

  أنت الذي بعثتنا من العدم

                                                
 .117، ص1971للنشر والتوزیع، الجزائر، صالح خباشة: الروابي الحمر، الشركة الوطنیة   - 1
 - .المراد بمحمد هنا هو محمد الخامس  ملك المغرب الراحل 
 .322مفدي زكریا: اللهب المقدس، ص   - 2
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  ورُضتنا على الكفاح والشمم

  وقدتنا نحو الضیاء

  مستهدفا بنا القمم

  لنجني الحیاة

  ونزدهي على الأمم

  1بمجدنا التلید وبعثنا الجدید

   نضال المرأة -ج

برز اسم المرأة الجزائریة في الثورة  وأهاب الشعراء بشجاعتها وجهادها وتضحیاتها وعبروا عن  

إعجابهم بذلك، ودعوها إلى مساندة الرجل في أعبائه وخوض غمار الحیاة، وكسر العادات والتقالید 

قالید التي جعلتها حبیسة في البیت فترة طویلة من الزمن، فاستجابت للنداء وتخطت أسوار الت

البالیة، وقفزت قفزتها الثوریة إلى قمم الأطلس وساحات المعارك، وتجلت بطولة المرأة في مجالات 

متعددة، فهي ثائرة أثناء الثورة ، فهذا محمد العید یقدم قصیدته (ثورة بنت الجزائر) یتحدث على 

ح المسلح، و یصور لسان المرأة الجزائریة، یصف مشاعرها ومواقفها ومشاركتها في الثورة والكفا

  شجاعتها الفائقة

  قد سبقن الرجال في البأس صبرا    و تحــملن فتنة الأضـداد        

وأثرن الأبــطال للثأر منهم       فاستباحوا  زروعهم بالحصاد د        
2  

في قصیدته (الذبیح الصاعد) شهادة قویة على أن المرأة الجزائریة، لم  و لمفدي زكریاء  

تتردد في الانضمام إلى الثورة في عامها الأول، وتشاطر أخاها الرجل في أعباء حرب التحریر، 

  جندیا أو في تكفلها برعایة المجاهدین وإیوائهم ومعالجتهم:

ــوصبایا مخــدّرات تب ــــــــ ــ ـــــ ــاللبك   ـاري   ـ ـــ ــ ــ ــــ ــــوءات، تســـ ــوداـــ   تفز الجنـ

ـــتتته، ومدّت معاص   شاركت في الجهاد آدم وحوا     ــــ ــزدا ما وــ   زنـ

  أعملت في الجراح، أنملها اللـ    دن، وفي الحرب غصنها الأملودا              

                                                
 .157، ص2010، 3أبو القاسم سعد االله: الزمن الأخضر،عالم المعرفة للنشر والتوزیع، باب الزوار، الجزائر، ط -1
 .430محمد العید آل خلیفة: الدیوان، ص -2
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ــفمضى الشعب بالجماجم یبني    أم   ـــــ ــ ــ ــــ ــ ــــــــــ ــــ ــدا وطیداــ ة حرة، ومجــ
1  

ولصالح خرفي في هذا المجال قصیدة یتغنى فیها بتضحیات المرأة الجزائریة وبطولاتها في میدان 

حق  ، بمناسبة إصدار حكم الإعدام في1958الكفاح بعنوان (استریحي یا جمیلة) نضمها سنة 

ثیرا في شعر الثورة، وعُدّت المجاهدة (جمیلة بوحیرد) التي صارت رمزا للنضال، وأسالت حبرا ك

  مكونا إبداعیا، ورمزا أسطوریا:

  لن تموتي یا جمیلة

  قالها الناس ولكن لم أقلها یا جمیلة

  أنا أهوى أن تموتي یا جمیلة

  أملي أن تستریحي یا جمیلة

  فالردى في وهج القسوة أنسام علیلة

  إن في موتك للشعب انتصارات جلیلة

  ةإن في شنقك ویلات على أید دخیل

  صرخة منك وآهات وأنات علیلة

  فجّرت بالعطف دنیا هي بالعطف بخیلة

  2قرّبت للشعب مرماه وللباغي أفوله

  جبهة التحریر الوطني: - د

اسم جبهة التحریر الوطني في شعر الثورة باعتبارها رمزا لوحدة الحركة الوطنیة، ولأنها  تردد

  محور النشاط والتعبئة الثوریة والقیادة المركزیة لكل عمل نضالي.

، موسومة ب (خبّروا الدنیا) یتحدث 1955قصیدة قیلت في أواخر  وللشاعر محمد الشبوكي

فیها عن انطلاق الثورة، وكیف هبّ الشعب الجزائري صفا واحدا وخاض ساحات الوغى في صمود 

  وهو عاقد العزم على التحریر، استجابة لنداء جبهة التحریر الوطني:

ـــلعلع  البارود في كل الجبال    وانبرى كل كمي للق ــ ــــ ـــــــ ـــ   ــتالـ

  وحماة الوطن الشجعان هبوا    في صمود نحو ساحات القتال

                                                
 .15مفدي زكریا: اللهب المقدس، ص -1
 .89، ص1968صالخ خرفي: أطلس المعجزات، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر،  -2
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  (جبهة التحریر) نادت شعبنا    أین من یفدي بنفس أو بمال

  أین من یفـدي الجزائر التي    أبت الضیم و هبّت  للنضال

إن نصر االله وافـى أسرعوا    لاغتنام النصر بالسمر العوالي
1

  

جبهة التحریر الوطني ثقته الكاملة،  فهي حسب رأیه رجاء الشعب، نه یمنح أما مفدي زكریا فإ

وعلى یدیها یقرر مصیره، وعلیها أن تسلك سبیل الخلود، وتكتب التاریخ بدماء الشهداء، وتخلد 

  ثورتها في الكون:

  یا (جبهة التحریر) أنت رجاؤنا    وعلى یدیك إلى المصیر زمام 

  2طِّري    بدم الشهادة فالدماء قـوامشَقِّي طریق الخالدین، وسَ  

  الشعر وفرحة الاستقلال: -ه

وإذا حاولنا رصد أصداء هذه الفرحة في الشعر فإن معظم الشعراء الذین ذاقوا طعم الحریة      

في  -كان لهم تجاوب مع فرحة النصر المبین "فهذا محمد العید یعبر إثر توقیع وثیقة إیقاف القتال

عن فرحته وابتهاجه بهذه الذكرى الخالدة  -تمهیدا للاستقلال  1962مارس  التاسع عشر من شهر

  التي تمخض عنها میلاد حكومة جزائري:

ــوطن                ـــ ـــ ــــ ــ   ي المفدى بالكفـاح تحررا    ومصیره بعد النجاح تقرراـــ

  3فابن الجزائر صار سیِّد أرضها    والغاصب المحتل ولى مدبرا

المناسبة نفسها (إیقاف القتال) ألقى أحمد سحنون قصیدة مشیدا بالنصر الذي تحقق وفي      

  بالكفاح المجید من أجل الحریة والكرامة:

  الیوم ینعم بال كـل شهـید     في خُلْدِه ویقیم أعـظم عیـد

  و یقول كل فدائي في حفـله     الیوم قد حطّمت كل قـیودي

  4الیوم یفتخر (الأمیر) بنسـله     و یقول أبنائي وفـّوا بعهودي

                                                
محمد الشبوكي: الدیوان، منشورات المتحف الوطني للمجاهد، طبع المؤسسة الوطنیة للاتصال والنشر والإشهار،  -1

 .17، ص1995رویبة، الجزائر، ال
 .48مفدي زكریا: اللهب المقدس، ص - 2
 .443محمد العید آل خلیفة: الدیوان، ص  -3
 .78، ص 1أحمد سحنون: الدیوان ج -4
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ولم یفوِّت صالح خباشة هذه المناسبة في قصیدته (الفرحة الكبرى)
على إثر إعلان النبأ  1

العظیم الذي هزّ العالم كله، وهو وقف إطلاق النار، والاعتراف بحق شعبنا الباسل، فیقول معبرا 

  ربوع البلاد، حین خفق النصر على ربوعها:عن نشوة الفرح التي غمرت 

  خفق النصر في ربوع بلادي     أي أرض تقلّني، أي نــاد

  نشوة تغمر القلوب، وتروي    كل شعب إلى التحرر صادي  

ــدّد المیلاد   فرحة العمر تستقر  بقلـبي     فكأني مجـــ

  2سوف نجني ثـمارنا یانعات     ما لها من تصــوُّح أو نفاذ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 .169صالح خباشة: الروابي الحمر، ص - 1
 .169المصدر نفسه، ص  -2
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  المحاضرة السابعة: الشعر التجدیدي

  تمهید

لقد عرف الشعر العالمي الذي كان مبنیا في معظم اللغات على رتابة الوزن ولزوم القافیة          

  :1تغییرات هدفت أساسا إلى

 إزالة هذه الرتابة في الوزن. -1

 أنها عائق أمام الإبداع. منها التخلي عن القافیة بحجج مختلفة، -2

فظهر هذا الضرب من الشعر الذي یعتمد فیه  ،والشعر العربي لم یحد عن هذا الاتجاه      

وهو یتكون من أشطر لا یشترط  بدلا من وحدة البیت. الشاعر على وحدة التفعیلة أساسا للنظم،

یوزعها  ،من التفعیلاتفقد یتكون الشطر من تفعیلة واحدة أو من عدد  فیها أن تكون متساویة،

  غیر ملتزم بروي واحد ولا قافیة واحدة. الشاعر حسب خفقات عاطفیة وشعوریة،

أما عن بدایاته فقد اختلف فیها الدارسون. فمنهم من قال إن الموشحات الأندلسیة هي         

حدیث إلا لأنها ذات أوزان وبحور متعددة (علما أنها لا تشبه الشعر الحر أو ال أصل ذلك الشعر،

واستحداث إیقاعات تناسب أنغام الغناء). ومنهم من أرجع بدایاته إلى  في حریة تنویع العروض،

ربعینیات على أیدي ورأى غیرهم أن بدایات هذا الشعر هي أواخر الأ شعراء المهجر الشمالي،

یدة نظمت ومن بین هؤلاء الشاعرة العراقیة نازك الملائكة التي قالت إن أول قص .شعراء العراق

. إبان انتشار 27/10/1947التي نظمتها في  على طریق الشعر الحر هي قصیدتها (الكولیرا)

وباء الكولیرا في مصر.ثم تلاها عبد الوهاب البیاتي، بدیوانه أزهار ذابلة في نفس السنة، الذي 

كتب نزار احتوى على قصیدة من طراز جدید بعنوان: هل كان حبا. وبعد نازك الملائكة والبیاتي 

قباني وأحمد عبد المعطي حجازي وصلاح عبد الصبور قصائد تنتمي إلى هذا الشكل الجدید من 

  الشعر.

                                                
ة للفنون المطبعیة، وحدة الرغایة، الجزائر، مصطفى حركات: قواعد الشعر (العروض والقافیة)، المؤسسة الوطنی -1

 .160، ص 1989
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ورفض بعض النقاد المحافظین هذا الإنتاج الأدبي في البدایة ولكن القراء استساغوه، وبدأ          

بدأ المنظرون یهتمون بهذا القراء . وبعد الشعراء و 1ن الشعر العموديالشعراء یمیلون إلیه، ویهجرو 

  الشعر ویحاولون دراسته.

أما في الجزائر فیذهب أغلب الدارسین حین یؤرخون لبدایة ظهور الشعر الحر إلى أن البدایة      

الحقیقة الجادة لظهور هذا الاتجاه إنما ظهرت مع ظهور أول نص من الشعر الحر في الصحافة 

اسم سعد االله المنشورة في جرید البصائر بتاریخ: الوطنیة، وهو قصیدة (طریقي)، لأبي الق

  . لكن ألم یسبق ذلك محاولات في هذا المجال؟1955مارس23

قبل التسلیم بالرأي الأول یجب ألا نغفل المحاولات التي سبقت تجربة سعد االله، مثل و    

، في فصل :(حقیقة الشعر 1927) في سنة1929-1906التجربة التي كتبها رمضان حمود (

"قد یظن البعض أن الشعر  . یقول في هذا الفصل:1927فوائده) نشره في مجلة الشهاب سنةو 

هو ذلك الكلام الموزون المقفى، ولو كان خالیا من معنى بلیغ وروح جذاب، وأن الكلام المنثور 

لیس بشعر، ولو كان أعذب من الماء الزلال وأطیب من زهور التلال، فهذا ظن فاسد واعتقاد 

  2م بارد"فارغ وحك

"فالشعر تیار كهربائي مركزه الروح، وخیال لطیف تقذفه  وله فیما بعد نص یقول فیه: 

وغایة أمرهما أنهما تحسینات لفظیة اقتضاها  النفس لا دخل للوزن ولا للقافیة في ماهیته ،

ملوحة،وإنما الذوق والجمال في التركیب لا في المعنى، كالماء لا یزیده الإناء الجمیل عذوبة ولا 

  حفظا وصیانة من التلاشي والسیلان"، ثم یأتي بنص شعري یقول فیه:

ــأتوا بكلام لا یحرّك ساك          ـــ   عجوز له شطر وشـطر هو الصدر         نــا ـ

ــكعظـم رمیم نـاخر ضمه القـ   وقد حشروا أجزاءه تحت خیمة               ـــ ــ ــ ــــ ــــــــــــ   برــ

ــوزُیِّنَ بالوزن الذي صار مقتفى       بقافیة للشـطّ یقذفـها الب          ـــــــ ــ ــ ــــ ــ ــــــــــــ ــ   حــرـــــــ

  و قالوا وضعنا الشعر للناس هادیا      وما هو شعر ساحر لا و لا نثـر        

ــو لكنه نظ          ـــــــ ــ ــ ــــ ــ ــــــــ ــم وقول مبـ ـــــ   3ـر       وكذب ،وتمویه  یمـوت به الفكـر.عثــ

                                                
 .161ینظر: مصطفى حركات: قواعد الشعر (العروض والقافیة)، ص - 1
 .59، ص  1985، 2محمد ناصر، رمضان حمود حیاته وآثاره، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، ط - 2
  .59/60المرجع نفسه، ص  - 3
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لهذا فإن دعوة حمود إلى التجدید في الشعر تعتبر رائدة في هذا المجال، كما یؤكد محمد     

ناصر ذلك: "لَعَلِّي لا أكون مخطئا إن إنا زعمت بأن رمضان حمود هو الذي فتح باب التجدید في 

دیم للشعر الذي یجعله أسیر الوزن والقافیة حیث . لقد رفض حمود المفهوم الق1الشعر الجزائري"

قال: "إن الشعر تیار كهربائي مركزه الروح، وخیال لطیف تقذفه النفس، لا دخل للوزن ولا للقافیة 

  .2في ماهیته، و غایة أمرهما أنهما تحسینات لفظیة"

وبدر شاكر  وبهذا الموقف یكون له فضل السبق قبل شعراء المشرق نازك اللائكة    

  السیاب وغیرهما، بعقدین من الزمن. 

، دون أن تترك أي أثر في واقع كان 1929غیر أن دعوة الشاعر هذه انتهت بموته سنه 

  یتنفس في جو كلاسیكي صارم، لكنها تعتبر ظاهرة متفردة في تاریخ الشعر الجزائري الحدیث.

في منتصف العقد السادس من القرن  أما البدایة الحقیقة لهذا الشعر في الجزائر، فكانت    

العشرین، مع أبي القاسم سعد االله أول من نشر قصیدة حرة من أسر الوزن التقلیدي والقافیة الرتیبة 

، وكان هذا بسب اتصاله 3، عنوانها (طریقي)1955بتاریخ  311المطّردة في جریدة البصائر عدد 

یر أن اتصالي بالإنتاج العربي القادم من المشرق بالمشرق وتأثره بالمدارس الأدبیة كما یقول: "...غ

واطلاعي على المذاهب الأدبیة والمدارس الفكریة والنظریات النقدیة، حملني على  -ولاسیما لبنان-

  .4تغییر اتجاهي، ومحاولة التخلص من الطریقة التقلیدیة في الشعر"

الحر في الجزائر: "فالتجربة ویؤكد هذه المقولة محمد الطمار حینما یؤرخ لتجربة الشعر     

دخلت إلى بلادنا إذن بفضل عودة روادها الذین قضوا ردحا من الزمن في المشرق لینهلوا ما 

استطاعوا من حیاض الثقافة العربیة الإسلامیة، وأخذت هذه التجربة تشق طریقها بتؤدة لضعف 

  .5منها روادنا الأولون"المستوى الثقافي حینئذ والاتصال غیر المباشر بالینابیع التي روى 

                                                
 .39المرجع السابق، ص - 1
 .69المرجع نفسه، ص  - 2
 51ینظر: أبو القاسم سعد االله، دراسات في الأدب الجزائري الحدیث، ص - 3
 .51المرجع نفسه، ص - 4
محمد الطمار: مع شعراء المدرسة الحرة بالجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، الساحة المركزیة، ابن عكنون، الجزائر،  - 5

 .22، ص2005
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ومهما تعددت الأقوال حول أسبق نص من هذا الضرب من الشعر ظهر في الجزائر، "فإن 

الذي لا تتعدد حوله الأقوال أن الشاعر الجزائري الوحید الذي اتجه إلى هذا الشعر عن وعي 

هو أبو القاسم  واقتدار وحاول التجدید في الإشكالیة الموسیقیة للقصیدة وفي بنیتها التعبیریة،

سعد االله، في حین ظلت محاولات الشعراء الآخرین من أمثال: محمد الأخضر عبد القادر 

السائحي، والطاهر بوشوشي، والغوالمي، وأبو القاسم خمار، متسمة بالتذبذب والتردد، فإن تلك 

  . 1التجارب كانت إلى الشعر العمودي أقرب منها إلى الشعر الحر"

الشعر المقطع التالي  لأبي القاسم سعد االله، وقد تحرر فیه من أسلوب ومن أمثلة هذا    

الشطرین المتساویین والتزم فیه التفعیلة الواحدة، لكنه لم یستطع أن یتحرر من الصبغة التقریریة 

  التي منیت بها القصیدة التقلیدیة في عهد انحطاطها:

  واختمارا كان حلما

  كان لحنا في السنین

  ثورأن ترى الأرض ت

  أرضنا بالذات،أرض الوادعین

  أرضنا بالذات،أرض الكرماء

  .2أرضنا السكرى بأفیون الولاء

  علاقة لها بالشعر. فإذا أسقطنا الوزن من هذا المقطع، بقیت الفقرات نثریة ،لا

ویلي سعد االله الشاعر محمد الصالح (باویة) الذي استطاع أن یغذي تجربة الشعر الحر        

شكلا ومضمونا، وجاءت تجربته معاصرة للثورة فاكتملت لها روعة التجدید، وجلال بروح جدیدة 

  المضمون البطولي، ولنتأمل هذه الأبیات من قصیدته (الإنسان الكبیر):

  یا رفیقي أنا إنسان طریقي.

  أغرز المحراث،یحكي ثورتي للذرة الدنیا،لأعماق خفیة

  أحبس السحب،هنا بحر وأمطار سخیة

  إنا لحظة كبرى غنیةأوقف اللحظة،

                                                
 151الجزائري الحدیث اتجاهاته وخصائصه، ص  محمد ناصر: الشعر - 1
 .9ص  ،1986 ،3أبو القاسم سعد االله: المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، ط - 2
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  لم تزل تنشر في الكون حكایا وهدایا عربیة

  أطفئ النیران،إنا قلب بركان عتي للأساطیل العتیة

  للطواغیت ،لأصنام غبیة

  أسكت الطیر،فإنا خلجة الإنسان تشدو في عروق عربیة

  تعبر الأحلام للشمس السخیة.

شعراء في توفر هذه الخصائص ویتمیز الشعر الحر بخصائص متنوعة، على تفاوت بین ال    

في أشعارهم على حسب الظروف التي مرّ بها كل شاعر، والثقافة التي تلقاها، وموهبته الفطریة. 

نذكر منها: العنایة بالموضوع، سهولة اللغة ووضوحها، الصورة الشعریة الرامزة، والتشكیل 

  الموسیقي.

  العنایة بالموضوع – 1

لقد كان اهتمام شعراء المدرسة الحرة في الجزائر بمعالجة القضایا الوطنیة: الاجتماعیة        

والسیاسیة، والثقافیة والدینیة  نابعا من قناعاتهم  بانتمائهم العربي الإسلامي، وإخلاصهم للوطن 

ي كانت مطلبا ونتیجة لذلك انصب اهتمامهم على تلك القضایا التأرضا وشعبا، وللقیم الإنسانیة، 

وطنیا وحاجة ملحة فلا یعقل أن یحلق الشعراء في سماء الفن ناسین معانات شعبهم، ونداء 

وطنهم، وفي هذا الصدد یقول العربي دحو: "لهذا یظهر في اعتقادنا جانب المضمون أساسیا في 

  .1قصیدة الشاعر الجزائري لمرحلة ما قبل الثورة ومرحلة الثورة كذلك"

إذ یبدو أن ایة بالموضوع جعلت الشعراء لا یلتفتون إلى مسألة التجدید في الشعر "وهذه العن    

الشعراء قد شغلتهم الجزائر فهللوا لأسباب استقلالها...وهم الآملون في الحیاة التي لا تكون إلا 

بالبطولة أو بالشعب الجزائري الذي غدا الموضوع الأكبر في الشعر الجزائري الحدیث، یضاف إلى 

ا الاشتغال الفني عند هؤلاء الشعراء في ظل الموروث الذي یعیق انطلاقهم، ویحجب عنهم هذ

  .2صیغا فنیة"

                                                
، 2006العربي دحو: قراءات في دیوان العرب الجزائري، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، عین ملیلة، الجزائر،  -1

 .72ص
ي الشعر الجزائري المعاصر (الشعر وسیاق المتغیر الحضاري)، شركة دار الهدى، عین عمر أحمد بوقرورة: دراسات ف -2

 .29، ص2004ملیلة، الجزائر، 
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وعلیه فإن الشعراء الذین كان لهم خروج عن مألوف القصیدة القدیمة، لم تكن ثورتهم علیها     

ط، أما من شاملة كما فعل أمثالهم في المشرق، وإنما كانت المسألة عندهم نسبیة مست الشكل فق

حیث المضامین فقد كانت الثورة وإفرازاتها هي مدار شعرهم، وأبرز میزة تمیز بها الشعر في هذه 

المرحلة هي "مواكبته واقع الحرب والثورة مواكبة جمعت بین الالتزام العاطفي والالتزام النضالي. 

بها، كالغزل والتأمل تتصل  فلقد أعرض معظم الشعراء الذین عایشوا الثورة من الأغراض التي لا

ویُؤكِد هذا الرأي أبو القاسم سعد االله في مقدمة دیوانه (ثائر   1الفلسفي والوصف الرومانسي"،

: " ففي الوقت الذي برهن السلاح على صلاحیته في معركة التحریر كان صاحب هذا بقوله وحب)

مَضاء، ولذلك اندمج في الثورة الشعر یعتقد أن الكلمة المكتوبة لا تقل عن السلاح، إن لم تَفُقْهُ 

  . 2اندماجا بلغ به درجة التأزم العاطفي الحاد. "

والذي یطالع دیوان سعد االله (ثائر وحب) بقصائده الخمس و العشرین یجدها تكاد  " تدور      

حول القضایا الوطنیة، وأحداث الثورة، ومن هنا كان الشاعر ملتزما كلیا بالقضایا الوطنیة، إذ أننا 

جده حتى في قصائده الذاتیة یعبر عن إحدى هذه القضایا كمن عاناها وقاسى آلامها وأحداثها، ن

  .3وذلك بالفعل ما حدث له، ولذلك كانت صرخته في كلها قویة جدا تهتز لها النفس وتنفعل معها"

فإن التزامه بوظیفة الشعر یتجلى في هذین البیتین حیث یقرّ فیهما  أما الشاعر صالح خباشة   

تخصیص شعره لقضایا وطنه المستعمر، یقول في أول قصیدة من دیوان (الروابي الحمر) مبینا 

  مهمة الشاعر ووظیفة الشعر:

  إن لم أكن للشعب خیر لسان     - وإن نظمت قلائدا -لست الأدیب 

خلاصة القول إن الشعب الجزائري عاش أحداثا عظیمة أثناء الثورة، وإن الشعراء كانوا جزء   

من هذا الشعب، وأكثر الناس إحساسا بالألم وتأثرا بالأحداث، وأسرع من یستجیب لها، لأن 

د أعصابهم كانت فوق جلودهم، والشعر مرتبط بما یثیره، ومن أكثر العناصر إثارة له الثورة، لذا فق

                                                
واللغات،  محمد بن زاوي: ثورة التحریر في الشعر الجزائري الحدیث، رسالة ماجستیر في الأدب العربي، كلیة الآداب -  1

 .74، ص1988 ،جامعة الأسكندریة، مصر
 .6، ص1978أبو القاسم سعد االله: مقدمة ثائر وحب، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر،  - 2
 . 116العربي دحو: قراءات في دیوان العرب الجزائري، ص -3
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كان هذا الشعر مرآة صافیة عكست أحداثها، وكان لسان الثوار في السهول والجبال، كما كان 

  صوت الشعب الجزائري في التعبیر عن آلامه وآماله.

  سهولة اللغة ووضوحها  – 2    

من ممیزات الشعر الحر في الجزائر  وضوح اللغة مفردات وجملا، فقد ابتعد الشعراء عن     

هام، تاركین أنفسهم على سجایاها، تصول وتجول في أحداث الثورة التحریریة، وغالبا الغموض والإب

 ما سیطرت علیهم النبرة الخطابیة التي تفرضها علیهم حالاتهم النفسیة غضبا على الاستعمار،

 1958یجلى ذلك في هذه الأبیات لأبي القاسم خمار من قصیدة (منطق الرشاش) الصادرة سنة 

لحرب، فراح یشاطر مواطنیه في الكفاح من بعید، ینفخ النیران بقصائده، یشجع عندما اشتدت ا

على الانتقام من الطغاة، وعلى البطش بهم وتحطیم معاقلهم، ونشر الرعب بینهم، ویبشر بالنصر، 

  یقول: 

  لا تفكّر...لا تفكّر...

  یا لهیب الحرب دمّر... ثم زمجر...

  أرض الجزائر... لا تفكر... في الذُّرى الحمراء من

  مزِّق الأحیاء ...أشلاء... وبعثِر...

  حطّم الطغیان...كسِّر...

  و انشر الإرهاب...والنیران ...أكثر.

  أنت لم تكبر لتصغر... أنت بركان تفجّر

  أنت لم تخلق لتقهر

  1أنت قهار...وأخطر...لا تفكر

تحتاج في فهمها إلى كبیر عناء، ولا من یتأمل  لغة أبي القاسم خمار، یجدها سهلة لا       

تقتضي العودة إلى المعاجم اللغویة، فلیس في كلماته غرابة أو تكلف، ویرجع ذلك إلى اهتمام 

الشاعر بالموضوع أكثر من اهتمامه بالأسلوب، فالشاعر ملتزم بالثورة ویرسل رسالة إلى الشعب، 

یتسنى للجمیع فهمها، لكن البساطة وهدفه هو إیصال أفكاره إلیه بطریقة مباشرة واضحة كي 

                                                
 .63، ص1970أبو القسم خمار: ظلال وأصداء، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع،  الجزائر،  - 1
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والوضوح في شعره لم تَحُلْ بینه وبین أن تكون ألفاظه متآلفة متجانسة لا یوجد بینها تنافر أو 

  اضطراب. 

ولا نعدم صفة الوضوح والسهولة هذه عند شاعر آخر من مدرسة الشعر الحر، هو أبو    

ل واصفا واقع الفلاح الجزائري تحت وطأة القاسم سعد االله، فلغته تنصب انصبابا بلا تكلف، یقو 

ظلم المستعمر الغاشم الذي سلبه أرضه وشتت جمعه، وقهره وأفقره، یتحدث سعد االله على لسان 

  الفلاح:

  حتى م أفترش الحصیر

  وأساكن الكوخ الحقیر

  و أساهر الحرمان والألم المریر

  وتلوك جنبي الخشونة

  ویحیطني قبو العفونة

  1بالخشاش في ظلمة عمیاء تطفح

كما تمیز شعر محمد الصالح باویة بهذه المیزة، التي طبعت الشعر الجزائري الحر، وهي      

میزة الواقعیة وبساطة المعجم الشعري، وتوظیف المفردات والتراكیب من الحیاة الیومیة الجزائریة، 

ة، وقد علق على هذه للوصول إلى قلوب الجماهیر والتأثیر فیهم دون أن تنزل هذه اللغة إلى السوقی

الظاهرة في شعره محمود الربیعي حیث یقول: "فنحن لا نحس مطلقا أننا أمام إنسان یجهد نفسه 

لكي یتخیر مفردات وتعابیر یدهشنا بها، ویحاول أن یقنعنا أن عالمه اللغوي عالم خاص. وإنما 

حافة اللغة التي نستعملها أو  نحن أمام إنسان منا، یتحدّث إلینا بلغة مألوفة لدینا..لغة تتذبذب على

  . 2لیس غریبا أن نستعملها في حیاتنا الیومیة"

  ولنأخذ مثالا هذا المقطع من قصیدة إنسانیة الطریق:

  دمدم الرعد وهزتنا الریاح

  حطّمي الأغلال وامضي للسلاح

  حطّمیها لم تعودي عبد خلخال وسوط ودموع وعویل

                                                
 .141من الأخضر، صأبو القاسم سعد االله: الز  - 1
 .18، ص2008محمود الربیعي: مقدمة دیوان (محمد الصالح باویة) أغنیات نضالیة، موفم للنشر، الجزائر،  - 2
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  بي والحقولأنت للمدفع للرایة للثأر..هنا بین الروا

  1جمّعي أحقادك الغضبى فتأتي لعنة حمراء في عنق الكفاح

  الصورة الشعریة الرامزة - 3

على الرغم من أن تجربة الشعر الحر في الجزائر سارت بخطى مقیدة في مراحلها الأولى،     

والسلام قد عرف تطورا ملحوظا في مضمونه وشكله "فصار الشعراء یُغنّون للحریة فإن هذا الشعر 

والعدالة والمحبة والكرامة لا لشعبهم فحسب، وإنما لكل شعوب العالم ولاسیما المقهورة منها. فاحتكّ 

شبابنا بهم فإذا بأدبنا یخرج بدوره من جموده، فاستطاع أن یتحرر من قوالبه القدیمة ویخطو 

شعریة خطوات شاسعة في میدان التجدید، ولكن مع حرص شدید على الوضوح في الصور ال

  .2واجتناب الإیغال في الرمزیة"

ولنعط مثالا على ذلك هذه الأبیات من قصیدة محمد الصالح باویة (الإنسان الكبیر) التي  

، في اللحظة في كل ئهة في الأعماق، في خلجات النفوستتلمس للثورة أصداء في الذرة التا

  :3شيء

  

  قال شعبي یوم وحّدنا المصیر

  یا رفیقي

  يأنا إنسان طریق

  أغرز المحراث، یحكي ثورتي للذرة الدنیا

  لأعماق خفیة

  أحبس السحب..

  هنا بحر وأمطار سخیة

  وربیع صاغه طفل لشعبي..وصبیة

  أوقف اللحظة، أنا لحظة كبرى غنیة

                                                
 .33، ص2008محمد الصالح باویة: أغنیات نضالیة، موفم للنشر والتوزیع، الجزائر،  - 1
 .22محمد الطمار: مع شعراء المدرسة الحرة في الجزائر، ص - 2
 .354الح خرفي: الشعر الجزائري الحدیث، صص - 3
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  1لم تزل تعمق أعماقا وأجیالا فتیة

ففي بناء هذه الصورة "اتجاها إلى الرمز أو إلى ما یشبهه من اللمحات الخاطفة، والصور    

  . 2الوامضة"

ویأتي الرمز متضمنا عناصر الطبیعة مركبة في هذه القطعة لباویة، أین یصور واقع الشعب   

  الجزائري تحت وطأة الاستعمار:

  غیر مرة

  خُنِقَتْ ألف حیاة ومسرة

  ربان المعَرَّةبید الغِربان..غِ 

  غیر مرة

  أوشك التفجیر أن یبلغ سره

  وإلى أَنْ رَیَّشَ العصفور

  3طارت حوله العقبان حرة

وشبیه بهذه الصورة ما نلاحظه عند أبي القاسم سعد االله في قصیدته (الدم والشعلة) التي     

ة في صورة یصف فیها القریة الجزائریة تحت نیر الاستعمار، حیث یمزج بین الإنسان والطبیع

مؤثرة، یجعل فیها القریة تموج بالأشباح رمزا للمستعمرین الذین عاثوا فیها قتلا وتدمیرا، وسكروا 

  فرحا في مفارقة وحشیة:

  وعیون اللیل تمزقها

  والخنجر یغرقها

  غدرانا عبر الخضرة

  سبحوا فیها والكأس

  نشوى تغترف الخمرة

  واللیل الساجي والناس

                                                
 58-57محمد الصالح باویة: أغنیات نضالیة، ص - 1
 .355صالح خرفي: الشعر الجزائري الحدیث، ص - 2
 .75محمد الصالح باویة: أغنیات نضالیة،ص - 3
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  أشباح في رؤیا القریة

  لاجدوى مات الإحساس

  1في دنیا القریة

وتعتبر قصیدة (اللعنة الحمراء) لأبي القاسم خمار نموذجا لتوظیف الرموز التاریخیة   

والأسطوریة، ففیها یتحدث عن جرائم أمریكا في فیتنام، ویجعل من الشعب الفیتنامي (سیزیفا) لكنه 

قدیمة، ویجعل منه هندیا أحمر لكن لا یقبل رافض لقدره خلافا لما تنص علیه الأسطورة الیونانیة ال

  الإبادة كما حدث للهنود الحمر في أمریكا:

  اللعنة حلّت یا سام

  لن یرفع (سیزیف) الصخرة

  لن تلمع في سهم ریشه

  أشباح الهندي الأحمر

  ذكرى مرة تتفجر

  مأساة الأحمر تتكرر

  والناس نیام

  والحقد ضرام

  2في شمال فیتنام

أصبحت الصورة الشعریة عند هؤلاء الشعراء وسیلة أساسیة في العمل الشعري یعبر من  لقد   

خلالها الشعراء عن عواطفهم وأفكارهم ومواقفهم، وأصبح الشعراء یستعینون بالرموز الدینیة والتراثیة 

  والشعبیة. 

  التشكیل الموسیقي – 4

ین: شكل القصیدة العمودیة لقد سلك جیل الثورة في بناء قصائدهم شكلین متباین      

الكلاسیكیة القدیمة، وشكل الشعر الحر المستحدث، الذي قوامه تعدد الأوزان والقوافي، وبالنسبة 

لشعراء الشعر الحر "لم تكن تجاربهم الأولى من النضج، بحیث یستطیع الباحث أن یقول إنها 

                                                
 .56- 55، ص1978أبو القاسم سعد االله: ثائر وحب، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر،  - 1
 .34، ص1967محمد أبو القاسم خمار: أوراق، مطبعة البعث، قسنطینة، الجزائر،   - 2
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ما عملوه سوى  یة، ولم یتعدلقصیدة العمودذات طابع موسیقي متفرّد، فلم یتخلصوا من تأثیر ا

 . 1الانتقال من نظام البیت إلى نظام التفعیلة"

ومن مظاهر ارتباط القصیدة الحرة بموسیقى القصیدة العمودیة أثناء الثورة، التزام الشعراء غالبا  

بالقافیة لغلبة الطبع على التطبع، وللتدلیل على ذلك نسوق هذه النماذج الحرة وكیف كان الشعراء 

  الله:فیها یتمسكون بالقافیة ویحاولون الحفاظ على حرف الروي، یقول أبو القاسم سعد ا

  فاعلاتن  0/0//0یا رفیقي                / 

  فاعلاتن    0/0//0فاعلاتن  / 0/0//0لا تلمني عن مروقي   / 

  فَعلاتن  0/0فَعِلاتن   ///    0/0فقد اخترت طریقي    /// 

  فاعلاتن 0/0//0فَعِلاتن      /  0/0وطریقي كالحیاة        /// 

  فاعلاتن 0/0//0فاعلاتن / 0/ 0//0فاعلاتن / 0/0//0/ 2شائك الأهداف مجهول السمات 

لقد حاول الشاعر في هذه المقطوعة أن یتحرر من الشكل القدیم ولكنه بقي أسیر       

تفعیلات بحر الرمل، فتقید بالتفعیلة ولم یتقید بعددها، ولم یتحرر من القافیة نهائیا وإنما نوّعها في 

زن نهائیا من القصیدة الشعریة ولكنه أدخل علیه تعدیلات القصیدة، لأن "الشاعر الجدید لم یلغ الو 

  .3وتغییرات حتى یحقق لنفسه توافقا أكبر مع مشاعره"

  ، یقول:1957ویقول في قصیدة (كفاح إلى النهایة)  الصادرة سنة  

  فاعلاتن 0/0//0فاعلاتن /  0/  0//0هذه أرضي نداء   /   

  لاتنفع 0/0فاعلاتن /// 0/0//0/   صارخا في تقدم

  فاعلاتن 0/0//0فاعلاتن / 0/0//0إحم أعراض النساء /

  فاعلاتن0/0//0فاعلاتن/ 0/0//0فاعلاتن/ 0/0//0لن أكون الأم لو تلقي السلاح /

  فاعلاتن 0/0//0فاعلاتن / 0/0//0/  4باسم أمي والفداء               

                                                
 .143، ص1985عبود شراد شلتاغ، حركة الشعر الحر في الجزائر، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر،  - 1
 .137،ص 2010، 3زائر، طأبو القاسم سعد االله: الزمن الأخضر، عالم المعرفة للنشر والتوزیع، باب الزوار، الج - 2
، 3السعید الورقي: لغة الشعر الحدیث، مقوماتها الفنیة وطاقاتها الإبداعیة، دار النهضة العربیة، بیروت، لبنان، ط - 3

 .192، ص1984
 .78أبو القاسم سعد االله: ثائر وحب، ص - 4
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وما قیل عن المقطوعة الأولى ینطبق على هذه القطعة في محاولة الشاعر التحرر من         

الوزن التقلیدي، مع المحافظة على وحدة التفعیلة (فاعلاتن) تتكرر مرة أو مرتین أو ثلاث مرات 

  في السطر، إضافة إلى التزام القافیة مع تنویعها في القصیدة الواحدة.

القاسم خمار الذي سلك في دیوانه (ظلال وأصداء) طریق القدماء في نسج أما محمد أبو       

قصائده، وبعد أن هاجر إلى المشرق واحتك بالمذاهب الأدبیة والمدارس النقدیة، واطلع على أشعار 

رواد الشعر الحر أمثال بدر شاكر السیاب ونازك الملائكة، فقد بدأت تبرز في شعره مظاهر 

  :1960دة (مصرع الصنم) سنة التجدید، یقول في قصی

  فع 0فعولن  /  0/0فعولن// 0/0على أرض أفریقیا   //

  فعو 0فعولن  / / 0/ 0فعولن // 0/ 0وفي جوها الملتهب   //

  فعولن 0/0/ فعول    //0//       مآتم رب

  فعولن 0/0فعولن  // 0/0// و أفراح شعب   

  ویضیف أبو القاسم في نفس القصیدة: 

  فعولن 0/0فعولن // 0/0فعولن// 0/0/ فعول//0الأجنبیة      //وبرعمت البذرة 

  فعولْ  00فعولن // 0/0فعولن // 0/0فعولن // 0/0ولفّت على كل جدع فروع   //

  فعولن 0/0فعولن// 0/0فعولن// 0/0فعولن // 0/0وثارت على الدغل روح شقیة  //

  فعولْ  00فعولن // 0/0فعولن //0/0فعولن // 0/0فلم تبق غیر الأسى والدموع    //

فهذه القطعة كما یلاحظ تشبه القصیدة التقلیدیة فهي متساویة الشطرین موحدة البحر         

  موحدة القافیة، فلو كتبت بطریقة الشطرین لكانت من بحر المتقارب المعروف:

فعولن فعولن فعولن فعولْ، حیث ترد العروض الرابعة مشطورة مقصورة (ساكنة اللام،      

  محذوفة النون (فَعُوْلْ).

ویعرف هذا النوع من الشعر الحر بشعر التفعیلة الذي "قام على بعض الأسس منها وحدة      

التفعیلة في القصیدة ثم عدد التفعیلات في كل سطر ثم حریة الروي والنظر إلى القافیة دون 

لاحظ أن أصحاب شعر . وتخضع موسیقى هذا الشعر للحالة النفسیة للشاعر "وی1الالتزام بها"

                                                
 .95، ص2002طباعة والنشر، الإسكندریة، السعود سلامة: الإیقاع في الشعر العربي، دار الوفاء لدنیا ل أبو سلامة - 1
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التفعیلة یستخدمون تفعیلة واحدة یلتزمونها ویكون هذا في البحور الصافیة الستة وهي: الرمل 

  .1والكامل والهزج والرجز والمتدارك والمتقارب"

 وهذا ینطبق على المقاطع السابقة التي لم تخرج عن تفعیلات بحر الرمل وبحر المتقارب،  

عن مجزوء الرجز، والرمل، والمتقارب وهي البحور التي  یكادوا یخرجوالمدرسة الحرة "لم فشعراء ا

نظموا فیها جمیعا لأن نظم الشعر الحر بالبحور الصافیة أیسر على الشاعر من نظمه بالبحور 

  .2الممزوجة، لأن وحدة التفعیلة هناك تضمن حریة أكبر"

الظواهر اللافتة للنظر في الشعر والتي لها أثر في التشكیل الموسیقي، ظاهرة التكرار  ومن

  لبعض الحروف أو الألفاظ، ویجتمع تكرارهما في هذه القطعة لسعد االله من قصیدة (البعث): 

  أبدا نشكو، لمن نشكو؟ لآلهة الریاح

  أبدا نرجو، ومن نرجو؟ سماسرة الحیاء

  3كالصغار الضائعینأبدا نرجو، ونشكو 

حیث كرر (أبدا) في بدایة ثلاثة أسطر، وكرر الفعلین (نشكو، نرجو) ثلاث مرات "وهذا   

  .4مرتبط بالحالة النفسیة للشاعر، وموقفه الذي یرید تأكیده"

إن تجربة الشعر الحر في فترة الثورة إلى غایة الاستقلال كانت كما یقول عبد  :یمكن القول     

محدودة في أشخاصها وفي إنتاجها وفي مستواها، نظرا لظروف كثیرة من أهمها أن  5االله ركیبي

الشعراء كانوا في بدایة تفتحهم، وأن اطلاعهم على الشعر الجدید كان محدودا نسبیا إلى جانب 

ظروفهم الخاصة، ولهذا قلت القصائد الحرة في فترة الثورة، الأمر الذي یدفع إلى القول إن هذا 

مكن أن یدرس على أنه یمثل طفرة في الشعر الجزائري، ولكن یمثل خطوة نحو التجدید، الشعر لا ی

  وهذا لا یجعلنا نتصور كثرة في المضامین أو الخصائص التي لا تخرج عن:

أولا: كتابة الشعراء قصائدهم على أحد البحور المعروفة، لكن على شكل أشطر متتابعة،كي تظهر 

  تنویع القافیة أحیانا والتزامها أحیانا أخرى.على معمار الشعر الجدید، مع 

                                                
 .96- 95المرجع السابق، ص - 1
 .247محمد ناصر: الشعر الجزائري الحدیث اتجاهاته وخصائصه الفنیة، ص - 2
 .26أبو القاسم سعد االله: ثائر وحب، ص - 3
 .144عبود شراد شلتاغ: حركة الشعر الحر في الجزائر، ص - 4
 .70، ص1982في الشعر العربي، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، عبد االله ركیبي: الأوراس  - 5
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  ثانیا: المزج في القصیدة الواحدة بین طریقتي الشعر العمودي والشعر الحر.

  .ثالثا: الالتزام بالتفعیلة لا بعددها أي تكرارها حسب حالة الشاعر النفسیة

  قصیدة النثر (الشعر المنثور)

التنویه لضعفه الفني ولعل إمكانیة إدراجه في النثر لا نكاد نجد فیه إنتاجا یستوجب التقسیم و    

أصوب من إدراجه في الشعر، ذلك لأن هذا التیار لم یصادف نجاحا، ولا قبولا من طرف الشعراء، 

وإنما هو یحاول أن یجد الأرضیة التي یقف علیها، بعد أن أخفق في إثبات ذاته في المشرق 

  .1رالعربي حیث إمكانات النجاح والانتشار أوف

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

                                                
 .184محمد ناصر: الشعر الجزائري الحدیث اتجاهاته وخصائصه الفنیة، ص - 1
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  الفنون النثریة الجزائریة الحدیثة: المحاضرة الثامنة

  .فن الخطابة –. ثانیا فن الرحلة - أولا

        فن الرحلة - أولا

  تمهید

و هو فن له خصائصه  أدب الرحلات من الفنون الأدبیة التي شاعت لدى العرب منذ القدیم،     

یرفع التهمة التي ترى أن الأدب العربي لم  "كما یقول الدكتور (شوقي ضیف )  –المعینة بل إنه 

، لأن الحدیث عن الأمم و البلدان و وصف المجتمعات التي یمر بها الرحالة أو 1"یعالج فن القصة

  یقصدها إنما هو بصورة ما لون من ألوان القص.

ى كالفراعنة و الفینیقیین و الرومان و و هذا الفن موغل في القدم، عرفته قبل العرب أمم أخر     

الإغریق، ثم جاء الرحالة العرب الذین جابوا الآفاق. و اشتهر منهم كثیرون مشرقا و مغربا أمثال 

، نقلوا إلینا ما كان 2ابن جبیر (وابن بطوطة) و (الادریسي ) و (العبدري ) و (العیاشي ) و غیرهم

ى الحضارة التي بلغتها الشعوب، ل رحلاتهم مستو یضطرب في العصور السابقة و شاهدنا من خلا

قد اعترف كثیر من الباحثین الأجانب بفضل الرحالة العرب و نوهوا بقیمة رحلاتهم من حیث "و 

  .3"مادتها و أسلوبها  و طریقة عرضها

و قد أسهم الرحالون الجزائریون في عصر الأتراك بمجهودات كثیرة في هذا المجال و مارس     

ن كتاب كثیرون و لا سیما تلك الرحلات الدینیة التي كان یقصد منها لقاء شیوخ الطرق هذا الف

الصوفیة و الاجتماع بهم أو السفر لأداء فریضة الحج، و بعض هذه الرحلات طبع حدیثا و 

  .4البعض الآخر لا زال مخطوطا حتى الیوم

                                                
 .6، ص 1956الفن القصصي، دار المعارف، مصر،  –شوقي ضیف: فنون الأدب العربي  - 1
 .48،المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، ص 1974- 1930یث عبد االله ركیبي: تطور النثر الجزائري الحد - 2
ینظر: كراتشوفسكي: تاریخ الأدب الجغرافي العربي، تر: صلاح الدین هاشم، لجنة التألیف والترجمة والنشر، القاهرة،  - 3

 وما بعدها. 25، ص 1963مصر، 
 .49- 48، ص1974 - 1930عبد االله ركیبي: تطور النثر الجزائري الحدیث  - 4
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م). الذي 1791-هـ1206(ت:  1ومن أشهر الرحالة الجزائریین في تلك الفترة :"أحمد بن عمار   

كان أدیبا وشاعرا، ألف رحلة أسماها: (نحلة اللبیب بأخبار الرحلة إلى الحبیب). وقد جمع فیها 

، 2قصائد كثیرة في مدح الرسول شأن الأدباء والعلماء في ذلك العصر". ومحمد بوراس المعسكري"

الذي جمع في رحلته بین الأدب والتاریخ، وأسماها: (نزهة الأنظار في فضل علم  3والورتلاني

  التاریخ والأخبار) وقد عرض تقالید البیئة الجزائریة، كما تحدث عن التبشیر وركز على التصوف. 

رحلة باسم: (رحلة محمد الكبیر إلى الجنوب  4هـ) 1219كذلك كتب أحمد بن هطال التلمساني (ت:

الجزائري ) عرض فیها للأحداث التي عاصرها، كما نقل لنا عادات وتقالید مواطنیه في  الصحراوي

  . 5الغرب الجزائري بوهران، كما تحدث عن سیاسة الأتراك آنذاك

وهناك رحالة آخرون في ذلك العصر كتبوا رحلات قیمة بعضها اهتم بالتاریخ وبعضها اهتم     

وبها، فإذا اهتم الرحالة بتصویر شعوره فیما شاهد، أو حاول بالناحیة الأدبیة، وهي تتفاوت في أسل

استخلاص فكرة معینة فإن رحلته تدخل في مجال الأدب، لأنه ینفعل ویتأثر ویصور لنا هذا من 

خلال عمله الأدبي، ولكنه حین یصف الأشیاء بنوع من التجرد فهنا یصبح مؤرخا لا أدیبا لأن حظ 

  الخیال في رحلته یكون قلیلا.

یمتاز أسلوب الرحلات عامة بالتسجیل و الوصف الإنشائي التعبیري و یعتمد على الملاحظة  و

الدقیقة المباشرة أو على الخیال حین یكون الوصف للطبیعة أو الكون أوغیرهما مما ینفعل به 

  الأدیب الرحالة فیلونه بشعوره و إحساسه و یعطیه من نفسه الشيء الكثیر.

لجزائریة في العصر الحدیث فهناك العدید منها ولكننا نتوقف عند البعض أما عن الرحلات ا     

أمامنا رحلتان أتجه صاحباهما إلى الخارج لیصفا لنا بیئة  ،نسبة للقرن التاسع عشربال منها:

  أجنبیة،وینقلا عاداتها وتقالیدها.

                                                
 .1772. توفي حوالي  1752من أدباء الجزائر أواخر العهد التركي، ولد بالجزائر ورحل إلى مكة سنة  - 1
 م.1823كان معاصرا لابن عمار، حج إلى مكة وزار تونس ومصر، وله رحلة مخطوطة بالجزائر توفي حوالي - 2
، رحل مرتین إلى المشرق بقصد الحج. له قصائد في مدح الرسول، وأسلوبه  1713)سنة ولد ببجایة (بني ورثیلان - 3

 یمیل إلى السجع.
م، أستشهد في معركة بین الأتراك وابن الشریف الدرقاوي سنة 1787هو من علماء الغرب الجزائري، ألف رحلة سنة - 4

 . 1969ریم ، الناشر :عالم الكتب،القاهرة،. نشرت رحلته أخیرا بعد أن حققها وقدم لها محمد بن عبد الك1804
 .49، ص1974- 1930عبد االله ركیبي: تطور النثر الجزائري الحدیث  - 5
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لحضور  ،م1852إلى فرنسا عام  1قام بها محمد السعید بن علي الشریف الرحلة الأولى   

وقد اهتم في رحلته بأمور وظواهر كثیرة بسبب ثقافته المتنوعة،  مهرجان تنصیب نابلیون الثالث،

حیث نشأ في بیئة تعنى بالعلم وحینما قدر له أن یزور بیئة جدیدة لم یكن مجرد سائح ،أو مسجل 

یشاهده، وبین لمشاهد رآها ،وإنما حاول أن یستخلص بعض النتائج ،وأن یقارن بین الجدید الذي 

خاصة الماریشال بیجو -القدیم في بیئته.وساعده على ذلك ثقافته الفرنسیة وولاءه للحكام الفرنسیین

  وارتباطه بالإدارة الفرنسیة التي استدعته لیكون ضمن الوفد المسافر إلى المهرجان المشار إلیه. –

حیث زار فرنسا في الوفد نفسه الذي ذهب  2فقد قام بها سلیمان بن الصیام أما الرحلة الثانیة   

وقد عنى ابن الصیام في رحلته بوصف  فیه الرحالة السابق للاحتفال بتنصیب نابلیون الثالث،

  .3الطبیعة والآثار والقصور التي شاهدها ،والقطار والباخرة والمسارح والمكتبات

نشكره على فضله الذي جعل الأرض و  وهو یبدأ رحلته بالبسملة والحمد فیقول: "نحمد االله حمدا،   

  ورفقه" وسخر لنا الفلك لتجري في البحر بأمره، ذلولا نمشي في مناكبها،

یصف المخترعات مستعملا الألفاظ  مدینة سید وأخذ ،وحین وصل فرنسا بدأ بأول مدینة       

ي أسفلها الذي مربعة مرتفعة مقوسة ف ...جعلوا هذه الشرائط في الأرض یمینا وشمالا،" الفرنسیة :

تحت الأرض وفي الربع الأعلى ساقیة تجري فیها رودة الكروسة ولا تخرج عنها ...من أغرب ما 

یكون مع استواء الطریق ووزنها بموازین الهندسة بحیث لا یعلو موضع على الآخر بشيء". ثم 

  4"یستمر في وصف المدن والأنهار في فرنسا والباخرة التي تشق البحر...

ذا عن الرحلات في القرن التاسع عشر.أما عن الرحلات في القرن العشرین فقد اختلفت ه        

 عما سبقها مضمونا وأسلوبا،لأن الرحلات في هذا القرن غالبا قام بها رجال الحركة الإصلاحیة،

 ونشرها بین الجماهیر، من علماء وأدباء اتجه بعضهم إلى داخل الوطن لبث الأفكار الإصلاحیة،

  جه البض منهم إلى المشرق العربي للدراسة أو لخدمة الشعب الجزائري وقضیته الوطنیة.كما ات

                                                
م، وهو من أسرة تنتمي إلى إحدى الطرق الصوفیة  التي تعاونت مع 1896وتوفي حوالي  1826ولد قرب بجایة سنة  - 1

 الاستعمار منذ بدایة الاحتلال.
یانة و هو من عائلة معروفة بولائها للفرنسیین، كان مثقفا ثقافة غربیة مكنته من تولي مناصب إداریة ینسب إلى بلدة مل - 2

 م، وتاریخ میلاده غیر معروف.1896وسیاسیة كبیرة توفي عام 
 .61، ص1974-1930ینظر: عبد االله ركیبي: تطور النثر الجزائري الحدیث  - 3
 .61المرجع نفسه، ص- 4
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من ذلك رحلات الشیخ ابن بادیس التي سجلها لنا وأبرز فیها زیاراته المختلفة لمدن           

"عرفتني تنقلاتي في بعض القرى ما فیقول:  ،یطلق علیها لفظ نقلاتوقرى القطر الجزائري وهو 

   .1إذا ذكروهم بحكمة وإخلاص" وب عامة المسلمین الجزائریین من تعظیم للعلم وانقیاد لأهله،في قل

ودعوتهم إلى   ویصرح بأن هدفه من وراء رحلاته كان تذكیر الناس بدینهم والرجوع إلیه،       

ویتحدث . ثم یأخذ في وصف جولاته ویذكر أسماء مدن وقرى 2"رفع الأمیة والجد في أسباب الحیاة"

ویدعو إلى بناء مثلها كما یذكر أسماء شخصیات معروفة التقى بها هنا  عن المساجد فیها،

  .3وهناك

وقد كان الشیخ یواجه بأسئلة كثیرة تعبر عن انشغال الناس بأمور تبدو لنا الیوم غیر مثیرة    

  . 4التوسل"للاهتمام یقول: "أكثر ما سئلنا عنه بوجه عام هو التصوف،والولایة والكرامة و 

لأفادت " وهناك رحلات لابن بادیس للمشرق أو المغرب لكنها لم تلق العنایة الكافیة ولو سجلت  

ة الفراغ أو خدمة أو تزجی ،ه الرحلات أنها لم تستخدم للتنزهوأهمیة هذ ،الدارسین للثقافة القومیة

  5.وإنما عنیت بتوعیة الناس والدعوة إلى فكرة معینة" ،الحاكم الأجنبي

ولعل الكثیر منها ما  " ولا شك أن الشیخ الإبراهیمي له كذلك رحلات كثیرة داخل الوطن وخارجه،  

.ویبدو مما نشر له أن أسلوبه یمتاز إلى حد كبیر بالعنایة بالصیاغة والبیان 6زال مخطوطا"

 م، إلى الاتحاد1950 عام ومن هذه الرحلات رحلة الأدیب أحمد رضا حوحو  والجمال الأدبي.

وقد أطلق  سجل فیها ما شاهده من تطور حضاري وصناعي وتقدم ثقافي في روسیا. 7السوفیاتي

                                                
، الشركة الجزائریة لصاحبها الحاج 4ادیس: ابن بادیس حیاته وآثاره، إعداد وتصنیف عمار طالبي، جعبد الحمید بن ب-1

 .297، ص1997، 3بوداود، الجزائرن ط
 .297المصدر نفسه، ص - 2
 .68، ص1983، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، 1974- 1930عبد االله ركیبي: تطور النثر الجزائري الحدیث  - 3
 .319ص المصدر نفسه، - 4
  .69ینظر:  عبد االله ركیبي: تطور النثر الجزائري الحدیث، ص  -5
  نفسه، ص نفسها. لمرجعا - 6
، یعتبر رائدا في میدان 1956، بسیدي عقبة بسكرة، استشهد في  1911أحمد رضا حوحو أدیب جزائري  من موالید  -  7

وما بعده، وكانت  1950في جریدة الشعلة الأسبوعیة في: أكتوبر القصة القصیرة والمسرح. نشرت هذه الرحلة في حلقات 

 الجریدة تصدر بقسنطینة.
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یقول فیها واصفا الثقافة في روسیا:" الثقافة في  ،1على هذه الرحلة عنوان: ( وراء الستار الحدیدي)

الثقافة بلاد السوفییت طابع ممتاز صبغت به كل ألوان الحیاة هناك، فلا مفر للكبیر والصغیر من 

والإقبال على التعلیم عظیم جدا لأنه هو طابع الحیاة في  ،سائلها كثیرة متوفرة لكل راغبوالتعلیم وو 

وحتى  في المكاتب العامة، ،في المسارح ،في الحدائق یجده الإنسان أینما حل ارتحل، تلك البلاد،

  2في المعامل"

اك في كافة مراحله، وكیف أن ویمضي بعد ذلك متحدثا بالتفصیل عن نظام التعلیم هن    

شعارهم: لا طفل خارج المدرسة، ویفرد حدیثا طویلا عن كلیة الزراعة في روسیا وعن برامج الدولة 

  فیها النظریة والتطبیقیة.

حین  3لغسیريا أما الرحلة الثانیة  فكانت إلى المشرق العربي وقد كتبها محمد المنصوري        

ومنها انطلقوا مع الشیخ  شافة الإسلامیة الجزائریة إلى مصر،مع وفد من الك 1953ذهب عام 

، وقد اختار لها عنوان: (عدت من الشرق) ثم إلى بعض أقطار المشرق، الإبراهیمي إلى الحج،

كما سجل فیها مشاهد وصور ومظاهر البیئة التي  ر فیها عن انطباعاته ومشاعره وأحاسیسه،عبّ 

لذا ركز كثیرا على المظاهر  المصلح الذي یدعو إلى فكرة معینة،ر عن ذلك من زاویة زارها عبّ 

  .4الثقافیة والأدبیة والعلمیة والدینیة

سواء في العهد التركي أو  ویرى الدكتور عبد االله ركیبي أن هناك رحلات أخرى غیر ما ذكر،   

حث الأدبي د المؤرخ والباما بعده لكنها ما زالت مجهولة وحین یكشف عنها ستكون شواهد تفی

  5مما یسهم في فهم حركة المجتمع فكریا واجتماعیا وثقافیا ،وغیرهما

  ثانیا: فن الخطابة

الاستمالة  الخطابة نوع من أنواع النثر الفني الذي یعتمد على المشافهة، ویهدف إلأى      

والإقناع والتأثیر في  نفوس السامعین، وقد اتخذها الأنبیاء والمصلحون أداة مهمة في نشر 

                                                
 .70ینظر:  عبد االله ركیبي، تطور النثر الجزائري الحدیث، ص  - 1
 .71ینظر: المرجع نفسه، ص - 2
عربیة، كما أنه كان سفیرا  أحد رجال الحركة الإصلاحیة من الأوراس، أسهم في الثورة الجزائریة ومثلها في عدة بلدان - 3
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تعالیمهم، وشد أسماع الناس إلیهم. وقد وجد العرب في الخطابة خیر وسیلة لإثارة الحماس والحث 

بها عنایة فائقة، على القتال، وجلب النفع ودفع الضرر ومقارعة الظلم وحقن الدماء، لهذا اعتنوا 

. واشتهر بها عدد فهي من مستودعات سر البلاغة ومجامع الحكم، بها تفاخر العرب قدیما وحدیثا

من الخطباء حتى أنه ضرب بهم المثل في الفصاحة والبیان وطلاقة اللسانعلى رأس هؤلاء "قس بن 

ون على منواله وهو ساعدة الأیادي" الذي كان أول من قال في الخطبة: (أما بعد). وسار الآخر 

أیضا أول من اتكأ على العصاعلى المنبر. ومن الخطباء "أكثم بن صیفي" الذي لا یقل شأنا 

  بفصاحته وبلاغته وطلاقة لسانه.

ولأن الدعوة الإسلامیة كانت في بدایتها ، ظهرت الحاجة إلى إنشاء واقع أدبي جدید، فتحول 

في نفس الدرجة من العنایة خلال العصور التي الاهتمام من الشعر إلى النثر. وظلت الخطابة 

  تبعت العصر الإسلامي الأول، فاعتنى الخلفاء الأمویون والعباسیون ومن جاء بعدهو بها.

  تعریف الخطابة

لهذا الفن الأدبي الذي حظي باهتمام الفلاسفة وعلماء المنطق  اتهناك جملة من التعریف      

كثیرة منها:أن الخطابة (قوة تتكلف الإقناع الممكن في كل واحد من  اتوالأدباء، فوضعوا له تعریف

. وأنها (قیاس مركب من مقدمات مقبولة أو مظنونة من شخص معتقد فیه 1الأمور المفردة)

. وهي (فن مشافهة الجمهور 2والغرض منها ترغیب الناس فیما ینفعهم من أمور معاشهم ومعادهم)

  .4(فن أدبي هدفه التوجیه والتحویل والاستمالة والإقناع) . وهي أیضا3وإقناعه واستمالته)

وأخیرا هي:( فن من فنون الأدب النثري، مختص بكلام یلقى إلقاء أمام جمهور مستمع،      

ویعرف بالخطبة، ویهدف إلى توضیح أمر أو قضیة هما مثار جدل، لإفهام هذا الجمهور و 

  .5قف ما، هو الموقف الذي یرمي إلیه الخطیب)توجیهه واستمالته بإثارة عواطفه، لاتخاذ مو 
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فهذه التعاریف الأول یركز على الإقناع دون أن یضع المخاطب في أولویات اهتمامه .       

والثاني یركز على الجانب المنطقي للخطبة أي أنه یضع الخطیب في أولویات اهتمامه، مع عدم 

والخطبة القائمة على المقدمات والنتائج إهمال المتلقي (یركز على الخطیب المتصف بالمنطق، 

وعلى المتلقي الإقناع والاستمالة). والثالث یركز على الأداة المستعملة في الخطبة وهي المشافهة 

قصد إقناع واستمالة المتلقي. والرابع تعریف أدبي یركز على المتلقي قصد توجیهه واستمالته 

یة روعي فیه الخطیب والمتلقي بي من الفنون النثر وإقناعه. والأخیر تعریف خاص بهذا اللون الأد

تفرّد كل واحد منها بخاصیة أو أكثر إلا أن هناك ما یجمع بینها جمیعا  فهذه التعریفات .معا

  خاصة ما تعلق بالمتلقي كالإقناع مثلا.

حتى عصر الأتراك باتت (عصر الانحطاط) حین تدهور الأدب العربي في العصور التالیة      

بة تقلیدا أكثر منه إبداعا، ومالت إلى الرتابة فظهر التكلف في أسلوبها، واقتصرت أغراضها الخطا

  على المناسبات الدینیة .

  الخطابة في الأدب الجزائري الحدیث

حین تدهور الأدب العربي بعد العصر العباسي حتى عصر الأتراك، أصبحت الخطابة       

مجرد تقلید، ومالت إلى الرتابة وظهر التكلف، في أسلوبها وطابعها العام، واقتصرت أغراضها 

أن تستمر الخطابة في  بالإمكانكان ، "على المناسبات الدینیة یكرر فیها الخطیب معاني السابقین

لى هذا النحو بعد الاحتلال لولا ظهور الأمیر عبد القادر وبعض المثقفین الجزائریین الجزائر ع

الذین ملكوا ناصیة اللغة وأدركوا قیمة الخطابة في الدعوة إلى الجهاد واستنفار الذین یحاربون 

الأعداء، خاصة وأن فترة الاحتلال تساعد هذا اللون من النثر، لكون الصراع بین الجزائریین 

ستعمار بلغ ذروته في الثلاثینات والأربعینات من القرن التاسع عشر، الأمر الذي ساهم في والا

  . 1"تغییر أسلوب الخطابة ومضمونها أیضا

والنماذج التي بقیت لنا من تلك الفترة تدل على أن الخطابة تحررت من أسلوب السجع       

، والقصد في القول دون إطناب إلا في المتكلف المقصود لذاته، ومالت إلى البساطة في التعبیر

المناسبات التي تتطلب الكثیر من الإقناع، أما في الدعوة إلى الحرب وشحذ الهمم للدفاع عن 
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ولنتأمل  از، كما یقتضي التعابیر الحماسیة،الوطن ومقدساته فإن المجال یقتضي التركیز والإیج

  هذا النص للأمیر عبد القادر :

خفى أن االله تعالى قال في كتابه المجید: یا أیها الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونكم " ...أما بعد: فلا ی 

  من الكفار ولیجدوا فیكم غلظة. وقال: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ویكون الدین كله الله".

فالبدایة كما تلاحظ بالقرآن لتحرك همم الجنود وتساعد على التأثیر في نفوسهم وتهیئتهم لكي      

  نعوا بالأفكار التي حث فیها على قتال الفرنسیین بعد أن نقضوا العهد.یقت

"وهؤلاء القوم قد عاهدناهم فنكثوا، وصدقناهم فغدروا، وصابرناهم فلم یصبروا، وإن تركناهم    

  .1وشأنهم، فلا نلبث أن نراهم قد فتكوا بنا على حین غفلة"

الإمام علي بن لأبي طالب رضي االله عنه،  من خلال هذین النموذجین نلاحظ تأثر الأمیر بأسلوب

  وطریقته في مراعاة الفواصل والمقابلة بین الكلمات والعنایة بتولید الصیغ والمعاني. 

وبعد أن أعدّ الأمیر النفوس لما یهدف إلیه، وبیّن كیف أن الأعداء لم یحافظوا على العهود،       

  یتجه إلى جنوده یدعوهم لتلبیة نداء الجهاد:

"فهیا بنا أیها المسلمون إلى الجهاد، وهلموا إلیه باجتهاد وارفعوا عن عواتقكم برود الكسل، وأزیلوا    

من قلوبكم دواعي الخوف والوجل، أما علمتم أن من مات منكم مات شهیدا ومن بقي نال الفخار 

   2وعاش سعیدا".

إن الأمیر لا یطیل في هذه  ما یلفت نظرنا هو أن السجع غیر متكلف ولا مقصود لذاته، ثم      

  الخطبة ولا یطنب بحیث لا نحس بالملل ونحن نقرأ خطبه. 

وإلیك هذا النموذج من خطبة لعم الأمیر عبد القادر علي أبو طالب أمام مجلس من العلماء        

وأعیان الدولة یتحدث عن الحالة التي كانت علیها البلاد وما أحدثه فیها الاستعمار من اضطراب 

أنه لما –أیها السادة  -فساد معتمدا على العاطفة الدینیة حتى یقنع الناس، یقول: " ...وقد علمتمو 

تكاثرت المظالم، وتواطأ العمال، ومن وافقهم على ارتكاب المآثم، انتقم الرب تعالى منهم، وعمّنا 

. فسلط االله علینا 25ذلك معهم قال تعالى: واتقوا فتنة لا تصیبنّ الذین ظلموا منكم خاصة" الأنفال

                                                
، 2، دار الیقظة العربیة، دمشق، ط1القادر: تحفة الزائر في تاریخ الجزائر والأمیر عبد القادر، ج محمد بن الأمیر عبد -1
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عدو دیننا، فتكالب على بلادنا، واستولى على مراسینا، واستبدل مساجدنا فیها بالكنائس، وأخلاها 

من المدرس والدارس، فخرج لذلك أهل قطرنا، وضاقت بهم أرض مغربنا، واستبدلوا القصور 

ا في الموارد والمعاطن، المشیدة بخیام الشعر، ومضارب الوبر، وتفرقوا أوزاعا في المواطن، وتباینو 

وتغیرت الأحوال، واشتبه الممكن بالمحال، و توالى الحل والارتحال، وضعف الرجاء في أن یثوب 

المسافر، ویعود الشارد النافر، إلى أن طالت القصة، وعز ما ندفع به هذه الغصة، ومالت شمس 

  1."الاتفاق إلى الأفول، وتهیأ جند التناصر والتعاضد للرواح والقفول.

فالقارئ لهذه الخطبة یلاحظ مدى تعبیرها عن واقع الناس وتصویرها لحیاتهم، في أسلوب        

  واضح بعید عن التكلف الزائد مراعیا لطبیعة المرحلة التي تعیشها الأمة.

  ومن خلال النماذج السابقة فإن الخصائص التي نلاحظها على خطب الأمیر هي:

والمیل إلى البساطة، والقصد في القول، واعتماد الكثیر من وسائل التحرر من السجع المتكلف -1

  الإقناع.

  خاصیة الحماسة لأن الخطیب كان في موقف یدعو فیه الناس إلى الجهاد . -2

طغیان النظرة الدینیة على الخطباء، لأن الغزاة في نظر الناس كانوا كفارا، احتلوا بلدا عربیا -3

  لك في الآیات والأحادیث النبویة التي كان الخطیب یستشهد بها.مسلما، یجب محاربتهم،یتجلى ذ

وضوح الأسلوب الذي لا تكلف فیه وورود السجع وسائر المحسنات عفویا إلا في النادر حیث -4

یقصد إلیه الخطیب قصدا، لإظهار قدرته وبراعته في اللغة وتبحره فیها ومعرفته الواسعة بمفرداتها 

  وأسالیبها. 

  د الأمیر عبد القادرمرحلة ما بع

تدهورت الخطابة وضعفت لظروف تتصل بالحیاة الأدبیة والثقافیة والفكریة والسیاسیة، "فقد        

هیمن الاستعمار على الواقع وأثر في مجریاته، فكان تأثیره قویا على أداة الخطابة (اللغة) التي 

أثر في أسلوب الخطابة كما أثر في ضعفت وكادت تختفي من الحیاة الأدبیة الثقافیة، الأمر الذي 

غیرها من الفنون الأدبیة النثریة، وكان أن انحصرت الخطابة في دائرة ضیقة بعیدة عن واقع 
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إلى المساجد والزوایا وباتت تقلیدا لعصور الانحطاط بل أشد  -مثل اللغة–المجتمع وظروفه وأوت 

  1ضعفا منها سواء من حیث أسلوبها أو موضوعها".

  ظهور جمعیة العلماءمرحلة   

بعد أن انتشرت الأفكار الإصلاحیة، واتصلت الجزائر بمن حولها، ونشأت النوادي         

والجمعیات الثقافیة، وانتشرت الصحافة الوطنیة، أدى كل ذلك إلى ظهور خطابة متطورة في 

والدعوة إلى  أسلوبها ومضمونها "إذ كان طبیعیا أن تنشط الخطابة في جو یمتاز بالحركة والصراع

فكر یستمد أصالته من العصور الذهبیة للخطابة العربیة، ویعتمد على الفصاحة والبیان العربي 

  2المشرق".

فقد ظهرت جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین في مرحلة تتطلب خطباء ذوي فصاحة        

لب قدرة على الإقناع وبیان لنشر أفكارها ومبادئها بین الناس، لأن بث الفكرة الإصلاحیة یتط

واتصالا مباشرا مع الجماهیر في شتى أنحاء الوطن، فكانت الخطابة أداة صالحة لذلك "وعلى 

الرغم من أن معظم الخطب التي قالها رجال الفكر الإصلاحي لم تسجل ولم یعن بها الدارسون، 

، وأصبحت فنا یعتمد إلا أن ما بقي منها یدل على أن الخطابة تطورت كثیرا في أسلوبها ومحتواها

الموهبة والثقافة والارتجال في كثیر من الأحیان، كما یدل أیضا على عنایة المصلحین بهذا الفن 

  3الذي ساعدهم على نشر دعوتهم بین الجماهیر التي كانت أمیة في الأغلب"

د بن ومن أشهر خطباء الإصلاح الذین اشتهروا بالفصاحة وقوة البیان ،الشیخ عبد الحمی       

). الذي توفرت فیه شروط الخطیب المقنع من: سعة ثقافة، وإلمام بقضایا 1940-1889بادیس (

الوطن، وقدرة على الارتجال والإقناع، ومعرفة كبیرة بالجوانب الفنیة للخطابة، وإیمان بما یدعو 

ه حمدان إلیه. وقد اكتسب الإمام كل هذا من أسلوبه في التربیة والتكوین الذي استفاده من شیخ

  : 1937الونیسي. ومن خطبه هذا النموذج الذي ألقاه سنة

"الحمد الله الذي فضلنا بالعقل، وكملنا بالعلم، وجملنا بالفضیلة، وأسعدنا بالهدایة والتوفیق.          

والصلاة والسلام على سیدنا محمد الكامل بالفطرة المكمل بالعصمة، المبعوث إلى الخلق رحمة، 
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ة والموعظة الحسنة إلى أقوم طریق، وعلى آله المنبثقین من أكرم نبعه، والمتحدرین الداعي بالحكم

من أطهر مزنه، والنابتین من أطیب تربه،...وعلى أصحابه الذین نشروا الملة، فبینوها بأسلحة 

الألسنة، وحموها بأسل الأسنة، حتى تبحبح الناس من الإسلام والسلام في روض أنیق وعلى 

  من جمیع الأمة المقتفین آثارهم بحق وقوة، المجددین عهدهم بعلم وحكمة،... التابعین لهم

أما بعد فحیاكم االله أبناء العروبة والإسلام، وأنصار العلم والفضیلة، حوربت فیكم العربیة         

حتى ظُن أنه قد مات منكم عرقها، ومسخ فیكم نطقها، فجئتم بعد قرن تصدح بلابلكم بأشعارها، 

الشعور والمشاعر، وتهدر خطباؤكم بشقاشقها فتدك الحصون والمعاقل ،ویهز كتابكم أقلامها فتثیر 

  فتصیب الكلا والمفاصل.

وحورب فیكم الإسلام حتى ظن أنه طمست أمامكم معالمه، وانتزعت منكم عقائده          

د...وحورب فیكم ومكارمه، فجئتم بعد قرن ترفعون علم التوحید، وتنشرون من الإصلاح لواء التجدی

  العلم حتى ظن أن رضیتم بالجهالة، وأخلدتم للنذالة ..

نهضنا بعد أن صهرتنا بنار الفتنة والابتلاء حوادث الزمان، وقارعتنا  -أیها الإخوان -نعم       

وقارعناها الخطوب، ودافعتنا ودافعناها الأیام "ولولا دفاع االله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض 

  .251ذو فضل على العالمین" البقرة ولكن االله

نعم نهضنا بعد قرن، بعد ما متنا وأقبرنا، أحیینا وبعثنا سنة كونیة فقدناها من القرآن، ونعمة     

وهي خطبة طویلة متعددة الموضوعات. وابن بادیس لا یركز  1ربانیة تلقیناها من الملك الدیان...

على الدین، وحینا على الإصلاح والاجتماع، في خطبه على موضوع واحد، بل نجده حینا یركز 

وأحیانا أخرى على السیاسة والإصلاح معا، وعلى التربیة والأخلاق في أوقات كثیرة. ومن سماته 

أنه لا یتكلف في خطبه، ولا یتظاهر بالفصاحة، ولا یستخدم الخطابة لإظهار قدرته على القول، 

ة، والوطنیة، لذلك ینتهز الفرصة لشرح وتوضیح إنما یستخدمها لیؤكد أغراضه وأهدافه الإصلاحی

  هذه الأفكار، وهو حین یرتجل یختصر، وحین یكتب یطیل ویفصل.

ومن أبرز أعلام الخطابة الذین لا یقلون شأنا عن ابن بادیس في زمانه: البشیر الإبراهیمي،        

لفضیل الورثلاني أبو الطیب العقبي، السعید الزاهري، العربي التبسي، أحمد توفیق المدني، ا

  الیقظان وغیرهم.
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وإلى جانب الاتجاه الإصلاحي في الخطابة هناك اتجاه آخر یركز على الناحیة السیاسیة        

الوطنیة ویهاجم الاستعمار بجرأة وصراحة، یمثله خطباء حزب الشعب "الذین ذهبت آثارهم، ذلك 

لصعب نشر خطبهم أو تسجیلها، كما أن أن طریقهم في مهاجمة السلطات الاستعماریة جعلت من ا

  1صحفهم كانت تصادر باستمرار"

  لخطابة في النثر الجزائري الحدیثموضوعات ا

موضوعات سیاسیة: نقصد بها ما تعلق بالاستعمار، ومصادرته حقوق الجزائریین وتضییقه  أولا:

على اللغة ومحاربته للإسلام ومحاولة تشویه صورته، مع العلم أن جمعیة العلماء لم تكن تعرض 

للقضایا السیاسیة مباشرة وإنما كنت تعالج قضایا اجتماعیة أو ثقافیة ومن خلالها تبث أفكارها 

  یاسیة.الس

: موضوعات اجتماعیة: لإصلاح ما أفسده الاستعمار، وإعادة بناء الفرد بناء متكاملا ولعلنا ثانیا

نلاحظ ذلك في ما تناولته الخطب من ظواهر اجتماعیة، كالجهل والأمیة والانحراف الخلقي، 

  الدعوة إلى الاتحاد ونبذ الفرقة والاختلاف، وقضیة التعلیم...

یة: تتمثل فیما كان یلقى من خطب في المناسبات الدینیة وغیر الدینیة، : موضوعات دینثالثا

  یتناول الخطباء من خلالها كل ما تعلق بالإسلام وما یدعو إلیه.

  خصائصها :

وهو الوقوف إلى جانب القضایا الوطنیة سیاسیة كانت أو اجتماعیة أو  الالتزام والواقعیة: -1

  شعب في جمیع أحواله.ثقافیة والتعبیر الصادق عن مشاعر ال

  اللغة والأسلوب:

قتباس وا السمو باللغة إلى مستوى رفیعوالطابع التقریري و  السهولة والمباشرة -وتمتاز ب:اللغة:  -أ

  هذه اللغة واستلهام معانیها من الدین الإسلامي.

  والموسیقى الناتجة عن المحسنات البدیعیة المختلفة. الوضوحبیمتاز و  :الأسلوب -ب

  

  

                                                
 .27عبد االله ركیبي، تطور النثر الجزائري الحدیث، ص - 1



103 
 

  المحاضرة التاسعة: الفنون النثریة الجزائریة الحدیثة (تابع)

  فن الرسالة - فن المقالة. رابعا - ثالثا

  ثالثا: فن المقالة

  لكل مقام مقال"." تعني القول من قولنا: لغة: -تعریف المقالة  أ

هي فن من الفنون الأدبیة النثریة، وهي البحث القصیر في الأدب أو اصطلاحا:  -ب        

  السیاسة أو الاجتماع...وتقدم للقارئ بطریقة مشوقة .

ارتبط ظهورها بظهور الصحافة وهي ثمرة من ثمار الاتصال بالآداب الأوروبیة،انتقلت نشأتها: 

م،حدیقة الأخبار 1828إلى الأدب العربي بظهور أول الصحف العربیة ك(الوقائع المصریة 

  م). 1875م، الأهرام 1858البیروتیة 

ابن  : لا تتعدى العصر العباسي حیث نجد ما یشبه المقال في كتابات:جذورها في الأدب العربي

المقفع، الجاحظ،ابن قتیبة،وعبد الحمید الكاتب. فكتابات هؤلاء تشبه المقالة الحدیثة في :تناول فكرة 

وانبها،والاستعانة بأدوات الإقناع كالتحلیل والتعلیل والتدلیل وتختلف عن محددة، واستیفاء جمیع ج

  المقال الحدیث في الطول، وافتقارها إلى خصائص المقال الحدیث (مقدمة،عرض،خاتمة).

  أولا: عوامل ظهور المقالة الأدبیة وتطورها في الجزائر

عرفت الجزائر المقالة الأدبیة منذ أن عرفت الصحف الوطنیة الراقیة التي اتخذت من اللغة       

العربیة لسانا لهافي مطلع القرن العشرین. فقد ظهر كتاب بارعون نهضوا بالمقالة الأدبیة، ولعل 

محمود  الذین طوروا فن المقالة في العقود الثلاثة الأولى من القرن العشرین: قدور بن عمر،

  .1كحول، وسعید الزاهري، وعبد الحمید بن بادیس، والطیب العقبي

أما عن العوامل التي أدت إلى ظهور المقالة الأدبیة في الجزائر، وتطورها حتى صارت قبل      

  تضاهي أرقى المقالات الأدبیة في أي قطر عربي آخر، فهي: 1954ثورة 

عرعت المقالة الأدبیة في الجزائر، ونمت أركانها في تر  نتشار الصحافة العربیة في الجزائر:ا - 1

أحضان الصحافة التي فتحت المجال واسعاً أمام المبدعین الجزائریین لنشر أفكارهم وآرائهم بغیر 

                                                
، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  1954-1931ینظر: عبد الملك مرتاض، فنون النثر الأدبي في الجزائر  -1
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قید، على الرغم ممّا كانت تتعرّض له من اضطهاد وحجر ومصادرة وتنكیل بكتاّبها والمشرفین 

مثقفین الجزائریین نشطوا في تأسیس الصحف التي كانت في حیث لوحظ أن جل الأدباء وال  علیها.

عن آرائهم، ونشر أفكارهم بأسلوب أدبي اتخذوا منها منابر حرة للتعبیر  معظمها أسبوعیة، والتي

راق، على الرغم من أن عین الاستعمار لا تنام ویده لا تنكمش عن أصحاب العربیة، الأمر الذي 

ره. لكن الذین كانوا یناضلون بالكلمة عرفوا بالتحدي والثبات عطل تطور هذا الفن و أعاق انتشا

على المبدأ، والعناد. فكلما تعطلت صحیفة خرجت أخرى باسم مغایر...راجع أثر الصحافة في 

  النهضة الشعریة.

حب التعبیر عن الرأي: "كان الكتاب الذین یحیون في هذه الفترة، ینفعلون كالبراكین المشحونة  -2

ا هو إلا أن یجیش في أنفسهم شيء من الأشیاء ذات البال، أو یعتلج في صدورهم أمر بالحمم. فم

من الأمور الجسام، وإذا أقلامهم تتحرك سیالة ماضیة لا تلوي على شيء حتى تستكمل المقالة 

  1المدبجة أسبابها"

قضیّة الجزائر  وعلى الرغم من تعدّد موضوعات المقالة الأدبیة وتشعبّها إلاّ أنها ظلّت تعالج     

بكلّ الأبعاد، التاریخیة منها والسیاسیة والاجتماعیة والثقافیة والحضاریة، وذلك قصد التحرّر من أيّ 

كان الكتاب الإصلاحیون خلال هذه الفترة ملتزمین حیث  شكل من أشكال السیطرة الأجنبیة.

  العامة، فیكتبون عنه.بالقضایا الوطنیة أشد الالتزام یتحمسون لكل ما له صلة بالحیاة 

الصراع الفكري بین المثقفین: كان الاختلاف في الشارب والتباین في الاتجاه هو مصدر هذا  -3

الصراع الفكري لأن  المثقفین الجزائریین كانوا طبقتین أساسیتین مختلفتین "اتجاه محافظ یجنح إلى 

كرامة الوطنیة، واتجاه متحرر الاستعمار ویخلد إلى الدعة والراحة، ولو بالتفریط في ذات ال

إصلاحي یمیل إلى التعلق بأسباب السیادة ولا یضن في سبیل بلوغها بشيء، فكان الاتجاه الثاني 

مضطهدا یعاني صنوفا من العذاب، وألوانا من الإرهاق، ونشأ الصراع الفكري حركة أدبیة خصبة 

نیق، والتحلیل المنطقي في الجزائر، فظهرت المقالات ذات النفس الطویل والأسلوب الأ

العمیق...فعدد ضخم جدا من المقالات كتب في دائرة الصراع الفكري الذي وقع بین الاتجاهین: 
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. وفي هذا السیاق تدخل مقالات ابن بادیس 1الإصلاحي والصوفي أو بین التقدمي والمحافظ"

  والإبراهیمي  ومحمد السعید الزاهري في الرد على الطرقیین.

اب والأدباء والمصلحین الجزائریین بالنهضة المشرقیة، و اقتفاؤهم لأثر المشارقة إلى صلة  الكت -4

جانب الحركات السیاسیة و الإصلاحیة التي لعبت دورها في هذه الیقظة الفكریة، الأمر الذي أسهم 

في أن تتعدد الأسالیب وأن تظهر الأشكال الأدبیة مثل المقال الذي یعالج مشاكل سیاسیة ثم 

في  حیة ثم أدبیة إصلاحیة، ثم أدبیة صرفة بحیث یمكن القول إن إیمان الكتاب بدور المقالإصلا

الاجتماعیة قد أسهم في انتشاره و ساعد على تطوره، فقد نشأ أولا و الحیاة الأدبیة و الفكریة  و 

أخیرا في أحضان الحركة الإصلاحیة التي كان كتابها یصدرون عن رؤیة دینیة إصلاحیة، 

علون بما یكتبون ویعبرون عن مشاعرهم وأحاسیسهم تجاه المجتمع و الحیاة، و من ثمة بدأ وینف

المقال الإصلاحي یتجه إلى مخاطبة العاطفة والتأثیر في الوجدان، ثم التعبیر عن شخصیة 

  صاحبه.

  ثانیا: اتجاهات المقالة الأدبیة في الجزائر

  :2الأدبیة  في الجزائر إلى عدة اتجاهات یقسم الدكتور عبد المالك مرتاض اتجاهات المقالة

الاتجاه الأدبي الذي عالج قضایا قضایا أدبیة عامة وقدم تراجم ودراسات لشخصیات أدبیة.  -1

ومن الذین برزوا في هذا المجال:أحمد رضا حوحو، أحمد بن ذیاب، حمزة بوكوشة، عبد الوهاب 

  البصائر الثانیة.بن منصور، عبد المجید الشافعین برزوا خاصة في 

وعلى الرغم من تعدّد موضوعات المقالة الأدبیة وتشعبّها إلاّ أنها ظلّت تعالج قضیّة الجزائر      

بكلّ الأبعاد، التاریخیة منها والسیاسیة والاجتماعیة والثقافیة والحضاریة، وذلك قصد التحرّر من أيّ 

   شكل من أشكال السیطرة الأجنبیة.

لة الأدبیة في معظم الموضوعات، وتعلقت بأهم الأسباب التي كانت تشغل وخاضت المقا       

أذهان المثقفین في الجزائر وفي الوطن العربي بوجه عام. ومما شاع على أقلامهم في هذه الفترة: 

الموضوعات الأدبیة والدینیة الإصلاحیة والاجتماعیة والتاریخیة والعلمیة. فقد ابتعدوا عن 
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، أي ما كان له صلة 1ولم یكونوا یعالجون إلا ما كان له علاقة بالحیاة العامة الموضوعات الذاتیة

 - (المقالة) والمطالبة بها، وأكّدت في مضمونها هاالدفاع عنوثقى بقضایا الشعب الجزائري و 

معنى أساسیاً كان أبرز المعاني الجوهریة في معركة الإصلاح وذلك  -وخاصة عند الإبراهیمي

سلام واللغة العربیة والشخصیة الوطنیة، وترسیخ هذه المقوّمات في نفوس أبناء بالدفاع عن الإ

   الجزائر الذین یحاربون الاستعمار ویتأهّبون للقیام بثورة عارمة ضده.

وسعت تلك المقالات إلى إقناع أفراد الأمة بأفكارها وموضوعاتها التي ارتكزت على الواقع       

قة الإنسان بالوسط الاجتماعي بوصفها الإعداد المعنوي لكلّ عمران، لمعالجته وتغییره، وتحلیل علا

فسلمت تلك الأفكار من التناقض وأدّت إلى نتائج ملموسة إذ تفهمّها القرّاء وتشبّعوا بها وعملوا على 

   تغییر واقعهم.

مجتمع، كالأدب أو دور الأدیب في ال اتوالقارئ للمقالات حتّى وإن وجدها تعالج مصطلح     

من أفكارها هو وضعها في إطارها العلمي والاجتماعي لكي یتبنّاها الناشئة  یدرك أن الغرض فإنّه

   ولا یزیغوا عنها، فینفعوا بها الوطن، ویقاوموا الاستعمار بسلاح القلم في موازاة سلاح السیف.

لات في العدید من ولقد تعددت الموضوعات بتعدّد اهتمام الفرد الجزائري، وتداخلت المجا      

المقالات، فكان بینها الانسجام والتكامل، ونشأ عنها قیام كلّ مجال بالوظیفة المنوطة به خدمة 

   للغرض العام الذي یقصده الكاتب.

مجال التاریخ المسخّر لخدمة الواقع والتخلّص من  ألإقناعيویتجلّى في خطاب المقالة       

مستقبل فیه الأمل والحضارة والعمران وأرقى السلوكات معاناته وویلاته، وهو مسخّر لبناء 

والعلاقات والمعاملات. فالتاریخ له أثره الخصب في الإقناع وهو عنصر یستشهد بحوادثه وقصصه 

لیتخذ المتلقي العبرة ممّا فات، ویتهیّأ لما هو آت، "وتتمثّل الاستعانة به في البحث عن الحجج 

  .2ستدلالیة للمقالة"الیقینیة التي تشكّل المادّة الا

للإبراهیمي، یقوم  3أنّ المجال السیاسي في مثل مقالة إلى "أبنائي الطلبة" -أیضاً -ویلاحظ       

بتبصیر الطلبة بالوضعیة العامّة للأمّة والمخاطر الاستعماریة التي تحیط بها، ویرتبط العنصر 

                                                
 .93ینظر: المرجع السابق، ص - 1
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نه مجموعة حوافز تذلل الصعاب، التاریخي بهذا المجال الذي وظف توظیفاً نفسیاً على أساس كو 

   أمام طلبة العلم الذین سیتّخذون أجدادهم العلماء نماذج حسنة یجمل تمثّلها.

إصلاحیة متضمنّة الأبعاد التاریخیة، أقام فیها البراهین الدامغة على  - السابقة-والمقالة       

سیّئة راجعة إلى تهاونهم في هذا  إمكانیة العودة في القضایا الكبرى إلى العلماء، وكون أحوال الأمّة

   . 1.الواجب وعدم إسناد الأمر إلیهم

كإصلاح المفاسد وتقویم  الذي عني أصحابه بالقضایا الاجتماعیة :الاتجاه الاجتماعي -2

الاعوجاج والتربیة والبغاء، الیتم، التشرد، التسول مشاكل الأسرة كالطلاق و الفقر والجهل والأمیة 

 أبو یعلى الزواوي، أحمد بن ذیاب، والتخلف ومن الذین برزوا في هذا المجال: أبو عزیز بن عمر،

  ).البصائر الثانیة (في  وعمر العرباوي، وغیرهم الإبراهیمي، أحمد بن عاشور،

الذي عالج ما یتعلق بالسیاسة الداخلیة كقرار الثامن مارس المشؤوم، ومذبحة  :الاتجاه السیاسي -3

ثامن ماي، وقضایا سیاسیة مختلفة مثل فصل الدین عن الحكومة الفرنسیة والحریة الدینیة واللغة 

الحمید بن بادیس، محمد البشیر تاب هذا الاتجاه: عبد أبرز كالعربیة والانتخابات. ومن 

  بو عزیز بن عمر (البصائر الثانیة). أ، فرحات عباس، الإبراهیمي

رجیة: قضیة المغرب العربي، قضیة فلسطین، أحداث العالم الإسلامي، اومن قضایا السیاسة الخ

 العالم بوجه عام. ومن أوائل الكتاب: ابن بادیس الإبراهیمي، أحمد توفیق المدني (البصائر

  الثانیة).

الصراع بین المصلحین والطرقیین ومن ومن المواضیع التي عالجتها: :المقالة الإصلاحیة -4

الكتاب في هذا الاتجاه ابن بادیس، الإبراهیمي، محمد السعید الزاهري، فرحات بن الدراجي، حمزة 

  بوكوشة (الشهاب، البصائر الأولى، البصائر الثانیة).

ابن بادیس الذي  الكتاب الجزائریون بهذا النوع عنایة فائقة وعلى رأسهمعني المقالة الدینیة: -5

والإبراهیمي، والشیخ أحمد سحنون  ،في الشهاب بعنوان (مجالس التذكیر)كل شهر مقالا شر ینكان 

الذي كان یكتب مقالاته الدینیة تحت عنوان رئیسي واحد هو: (منبر الوعظ والإرشاد) في جریدة 

  . 2البصائر الثانیة

                                                
  .13ینظر: عبد الحمید بوزوینة، الأسلوب في المقالة عند الإبراهیمي، ص - 1
 159ینظر: المرجع نفسه، ص  - 2
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وأشكالها واتجاهاتها في النثر الجزائري فهناك دراسة جامعیة  أما فیما یتعلق بالمقالة الصحفیة    

  لذا نكتفي بالإشارة إلى أن المقالة الأدبیة جاءت متأخرة عن المقال الصحفي.  1وافیة بهذا الغرض

  و یمكننا أن نرصد نوعین من المقال:

  : الإطار الفني للمقالةثالثا

  اتب إلى وضع القارئ في جو النص.مقدمة: یعمد فیها الك -

  العرض: یبسط فیه أفكاره مستعینا بالأسلوب الموائم، معتمدا على الحجج والأدلة المناسبة. -2

وتختلف باختلاف موضوع المقالة فقد تكون انطباعا أو تنبیه على خطر، أو لفت نظر  خاتمة: -3

  إلى حلول.

  لمقالة عند زعماء الإصلاح: الخصائص الفنیة لرابعا

  المنهجیة الدقیقة والعرض المنطقي. -1

  الجمع بین جمال الصیاغة والتعبیر عن الفكرة. -2

  لم تكن مقالاتهم لغرض الإمتاع وإنما كانت التزاما بقضایا مجتمعهم وأمتهم. الرسالیة:-3

  السخریة الحادة -4

  ظاهرة الاقتباس والتضمین. -5

  .عند المناقشةاللهجة العنیفة -6 

  2النزعة التعلیمیة-7 

وهي جوانب أساسیة في بناء الخطاب لما تضمّنه من محاكمة عقلیة تنزع نحو الإقناع      

  وإحداث الیقین لدى المتلّقي حتّى یعلم أنّ مایقوله الكاتب لهو الصدق وكبد الحقیقة.

العناصر هي مقوّمات الخطاب لما لها من تأثیر نفسيّ على القارئ، وتحدث الانفعال  وهذه      

  اللازم لدیه، وقد تجتمع برمّتها أو یطغى واحد منها أو اثنان على سائر المقالة.

للكتابات المقالیة في  -في الغالب-یلاحظ أن الأسلوب الحاد كان الصفة الممیزة  ولكن ما    

د أنّ الأدب العربيّ الحدیث بوجه عام احتوى على هذا العنصر حین معالجة یعتق الجزائر، ولا

                                                
رسالة دكتوراه مخطوطة، جامعة الجزائر، فیها  ،1931إلى 1847محمد الصالح ناصر: المقالة الصحفیة الجزائریة من  -1

 حدیث واف عن نشأة المقالة الصحفیة والعوامل التي أثرت فیها مع نماذج مختلفة لكتابها.
  .376،  ص1954-1931ینظر: عبد الملك مرتاض، فنون النثر الأدبي في الجزائر  - 2
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الموضوع أو مناقشة الخصم وجداله ما احتواه أدب المقالة الجزائریة. وأشهر من یمثّل هذا الاتّجاه 

خاصة  .1الإبراهیمي الذي كان "یرمي خصمه بألفاظ حداد كأنها شفرات ماضیة أو شظایا محرقة"

  .2انت تسعفه بتعابیر ملتهبة تذیب الحجروأنّ اللغة ك

  رابعا: فن الرسالة

ــائل فمـــع أن دورهـــا أقـــل بكثیـــر مـــن دور الخطـــب إلا أنهـــا خـــدمت الأدب الجزائـــري  أمـــا        الرسـ

الحــدیث بوجــه مــن الوجــوه فــي فتــرات معینــة. و المعــروف أن هــذا اللــون مــن النثــر بــدأ یزدهــر فــي 

ــین أنشـــئت المكاتبـــات الدیوانیـــة و اتســـعت رقعـــة  الأدب العربـــي منـــذ عصـــر التـــدوین   و خاصـــة حـ

سلامیة فكان لا بد من كتاب ینقلـون أوامـر الخلفـاء إلـى الـولاة أو یشـرحون شـئون الخلافة العربیة الإ

السیاســة و الاجتمــاع، و مــن هنــا بــدأت العنایــة بالرســائل و أســالیبها، فالكاتــب فضــلا عــن أنــه یعبــر 

فیهـا عــن موضــوعه الخــاص، فإنـه یجتهــد فــي أن یكــون أســلوبه جمـیلا مــؤثرا متماســكا فــي صــیغه و 

برز فیه شخصیته و أصالته و طریقته الخاصة في التعبیر و الإنشـاء. و قـد اشـتهر محتواه بحیث ت

فــي هــذا المضـــمار كتــاب بـــارزون أمثــال (عبـــد الحمیــد الكاتـــب ) و( ابــن المقفـــع ) و غیرهمــا، كمـــا 

ظهرت المدارس الأدبیة في النثر مثل مدرستي ( القاضي الفاضل ) و ( ابن العمید ) . وقـد قیـل:" 

  .3ة بعبد الحمید وختمت بابن العمید"بدئت الكتاب

و قـــد اتســـمت كتابـــة الرســـائل بخصـــائص معینـــة منهـــا الملاءمـــة  بـــین الموضـــوع و الأســـلوب و     

العنایة بالصیاغة و بالسجع بوجه خاص و مراعاة الفواصل بهدف إحداث المتعة الأدبیة أو إظهار 

  البراعة اللفظیة.

هذه الخصائص و مالت إلى إظهار البراعة اللفظیة، كمـا  و لكن بعد هذا أصبحت الكتابة تكلفا في

كثر البدیع بشتى أنواعه في أسالیب الكتاب و تحجرت طرق البیان و تجمد الأدب العربي حتى بلغ 

  نهایته في عصر الأتراك و من قبله من عصر ما یسمى بالانحطاط.

م كانت هناك بقیة 1830ئر عام الجزافرنسا عندما احتلت  :فن الرسالة في الأدب الجزائري الحدیث

مـــن هـــذه الأســـالیب قـــد انحـــدرت مـــن عصـــر الحكـــم العثمـــاني، كمـــا بقیـــت آثـــار مـــن الثقافـــة العربیـــة 

                                                
  .378ینظر: المرجع السابق، ص  - 1
 378صینظر: المرجع نفسه،  - 2
 .36ینظر:  عبد االله ركیبي ، تطور النثر الجزائري الحدیث، ص - 3
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الإسـلامیة الأمـر الــذي لا یمكـن معــه البحـث عــن أسـلوب جدیــد بـأتم معنــى الكلمـة، لفــن الترسـل فــي 

النثـر طـوال القـرن الماضـي  النثر الجزائري غیر أن هناك رسائل تعطینا صورة عمـا وصـل إلیـه هـذا

مــن ضــعف، و فــي الوقــت نفســه فكــرة عــن مســتواه مــن حیــث الجــودة الفنیــة أو عــدمها و مــن حیــث 

  :1و یمكن  التمییز بین اتجاهین في الرسائل من حیث الأسلوب، الندرة أو الكثرة

تــه و هــو الــذي یبــدي فــیم الكاتــب مشــاعره و یعبــر عــن عواطفــه كمــا تظهــر فیــه ثقاف الاتجــاه الأول

تمكنه من اللغة العربیة و اسـتیعابه لمفرداتهـا و أسـالیبها، و فـي الوقـت ذاتـه یـدل علـى تـأثر الأدیـب 

ــام  ــذوب شخصـــیته أو تختفـــي وراء ركـ ــهم الفنیـــة دون أن تـ ــائلهم و خصائصـ بطـــرق القـــدامى فـــي رسـ

العصر و  الألفاظ و العبارات المنمقة. بل إن روح الأدیب المنشئ تظهر قویة جلیة بالرغم من روح

  ضعف الأدب العربي في الجزائر في بدایة الاحتلال.

في رسالة تنسـب لـه، و الواقـع أن هـذا الكتـاب الجزائـري   و یمثل هذا الاتجاه ( حمدان خوجة )   

اشــتهر بالإنتــاج فــي غیــر الأدب إذ كــان یكتــب فــي السیاســة و مشــاكلها و الأحــداث التــي عاصــرها 

ي هذه الرسالة التي كتبهـا لشـیخه ( سـیدي علـي بـن محمـد ) مـن لنـدن أثناء احتلال بلاده، و لكنه ف

حین سافر إلیها نلمس جزالة في الأسلوب و هو یعبر له عن اعترافه بالجمیل و یظهر وفـاءه لـه و 

تعلقه به و شوقه إلیه. و منذ البدایة نلمس التقلید في خصائص هذا اللون من الأدب، فالكاتب یبدأ 

صـلاة علــى الرســول ثـم یوجــه الخطــاب إلـى شــیخه یمدحــه و یشـید بفضــله علیــه، رسـالته بالحمــد و ال

كما یصف علمه و تدینه و تقاه، و كالعادة في ذلك الوقت فإن العالم أو الأدیب یمدح بمدى قدرتـه 

  على فهم الشریعة و إدراك ( الحقیقة ) التي هي التبحر في التصوف یقول ( حمدان خوجه ).

ـــلى ا   ــد الله وصــ ــ ـــك " الحمـ ــعدت بـــ ــ ــعدتُ إذ سـ ــحبه سلم.ســــ ــ ـــه وصـ ـــى آلـــ ــ ـــد وعل ــیدنا محمـــ ــ ــى سـ ــ الله علــ

الخلیقة،واســتنرت إذ كنــت مظهــر أنــوار الشــریعة والحقیقــة،وقابلك بــالیمن دهــر خــتم بمعالیــك كمالاتــه 

ــكون  ــ ــدوة الســـ ــ ــین والبركة،وقـــ ــ ــین الیمـــ ــ ــه،فكنت یمـــ ـــ ــس هالاتــ ــ ــك أنفـــ ـــ ــعود إذ توجــ ــ ــعد الســـ ـــ ـــك ســ ،وواجهــــ

ولا تخــتلس  قتــبس ،وتنتمــي إلیــك معاقــد المعــالي فــلا تــرام ،والحركــة،تنثال لــدیك طرائــف المعــارف فت

                                                
 .37، صي ، تطور النثر الجزائري الحدیثعبد االله ركیب - 1

 -  ودرس القانون ،سافر إلى أوروبا وهو شاب ،كما سافر إلى الشرق الأدنى مما ساعده على تكوین ثقافته  1773ولد سنة

یرا في الحیاة السیاسیة عند بدایة الاحتلال ،أدت إلى نفیه إلى باریس ،له مؤلفات وشخصیته السیاسیة،لعب دورا كب

 .1845-1840أهمها:المرأة.توفي اسطنبول بین
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حتى أیقنت الأفاضل بأنك مدار الشـرف ،واذعنـت الأعـادي بسـعادة كونـك بقیـة السـلف،الأمین علـى 

السر المصون،حامل لواء الإمارة من العلـم المكنون،تـاج الملـة الحنیفیـة ومجـدد تاجهـا، نتیجـة الهمـم 

  . 1ومادة نتاجها" العالیة،

  ومن خصائص هذه الرسالة:

  طغیان السجع من بدایتها إلى نهایتها، واختیار الكاتب للغة والموازنة جمله وتعابیره. -1

أن المــدح بالشــریعة یقتــرن ذكــره بالحقیقــة ،ولكــن الكاتــب یــرى فــي شــیخه مجــددا للــدین ،حافظــا  -2

  لملة الحنیفیة.فهو لا یمدحه بالعلم وحده،ولكن یمدحه بأنه من السلف المجدد ل لسره،

ضرب المثل مـن حكمـة أو موعظـة أو أبیـات شـعریة،وهذه سـمة فـي النثـر العربـي عامـة، حیـث  -3

یعمد الكاتب إلى الشعر لإظهـار البراعـة والتـأثیر فـي النفس.لـذلك نجـد حمـدان خوجـة ینشـئ 

  أبیاتا یعبر فیها عن شوقه لشیخه،واعترافه بفضله.

عنایة الكاتب بسائر البدیع كالجناس والطباق ،وهذا اللون یحـدث اللـذة الدبیـة حـین یكـون عفویـا  -4

  ،ولكنه لایحقق التأثیر المطلوب حین یكون متكلفا. 

توظیف البیان أحیانا فثبات قدرة الكاتب ومعرفته بالبلاغة العربیة،والنص السابق یؤكد ذلك.كما  -5

  ة:تؤكده هذه الفقرة من الرسال

" ...فإن أحسـنت بعـض الإحسـان فإنـه لعمـوم محاسـنه،وإن أفصـحت عـن معنـى بـدیع فإنمـا هـو مـن 

نحت معادنه،وإن رجعت إلى الأصل وتبوأت مقاعد الجهل،فلا أقـل مـن رمـق یسترد،وشـوق یسـتجد، 

وهمــة تســتمد،ومناقب لا تحصــى ولا تعــد،وهل تســتنكر الاســتقامة مــن الزلل،وربمــا صــحت الأجســام 

  . 45صبالعلل." 

ــاحبها بالصـــیاغة الفنیـــة،والبیان   ــالة الأدبیـــة التقلیدیـــة التـــي یعنـــى فیهـــا صـ وهـــذا النمـــوذج یمثـــل الرسـ

الناصع والتعبیر الجمیل،ما یؤكد أن فن الترسل في تلك المرحلة ما زال یحتفظ بقـدر غیـر قلیـل مـن 

  جمال الصیاغة وطریقة الأداء.

اتب إلى البساطة و الوضـوح  دون قصـد للجمـال الأدبـي : الاتجاه الثاني هو الذي یعمد فیه الكثانیا

و دون عنایــة كبیــرة بالصــیاغة بحیــث اختفــى أســلوب الســجع و البــدیع بشــكل ظــاهر، و طوعــت فیــه 

                                                
 .38عبد االله ركیبي: تطور النثر الجزائري الحدیث، ص - 1
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اللغة للتعبیر بسهولة و یسر و في بساطة تجعل منها أداة مرنة صالحة لصیاغة المعاني الدقیقة و 

  الأفكار العمیقة.

وب فــي رســائل ( الأمیــر عبــد القــدر) للقائــد الفرنســي (بیجــو) و لغیــره مــن و یتضــح هــذا الأســل     

الحكام الفرنسیین أثناء مفاوضاته معهم طوال الفترة التي حمـل فیهـا لـواء المقاومـة ضـد المسـتعمرین 

. فهـو فـي هــذه الرسـائل قـد خطــا بـالنثر خطــوة واسـعة قـد حــرره فیهـا مـن الأســلوب و مـن الركاكــة و 

ه وســیلة للتعبیـر عـن الأفكــار الحدیثـة التـي غــزت الحیـاة السیاسـیة و الاجتماعیــة التكلـف و جعـل منـ

فـي تلــك الفتــرة، إذ یشـرح فــي رســائله موقفـه مــن الســلم و الحـرب و مــا یتصــل بهمـا مــن ملابســات و 

  معطیات.

ــي          ــ ـــا فـ ــاز وأحیانــ ـــي إیجـــ ــوعه،أحیانا فــ ــم علـــــى موضـــ ــ ـــه یهجـ ــائله أنــ ـــي رســـ ـــر فــ ـــة الأمیــ وطریقــ

في كلتا الحالتین لا یكثر من المقدمات،وإنما یدخل مباشرة في الموضوع ،ویعبر عـن تفصیل،ولكنه 

رأیه دون تنمیق أو زخرفة فـي القول،وهـذا مـا تـنم عنـه رسـالته التـي رد بهـا علـى الجنـرال بیجـو حـین 

  :1كتب إلیه یعرض علیه الصلح

إن -أمــرتكم بــإجراء الصــلح" أمـا بعد،فقــد وصــلني كتــابكم وأحطـت بــه علما،فــذكرتم أن دولــة فرنسـا   

ـــن ــول -أمكــ ــ ـــي حصـ ـــة فــ ــاس رغبــ ــد النـــ ـــي أشـــ ــا عـــــرف أننــ ـــة فرنســـ ــیف،مع أن دولــ ــتعمال الســـ وإلا فاســـ

العافیة،وأشــدهم بغضــا لســفك الــدماء بــدون موجــب شــرعي،وإنها لــتعلن إننــي راغــب فــي عقــد الصــلح 

في طنجة وإقامة دعائمه،على أساس قوي لا یتضعضع، ویشهد لذلك ما خابرتها به على ید سفیرها 

،فإن ساعدت العنایة الإلهیة على إجراء هذا الأمر على یدكم ،فهو دلیل على صـفاء طـویتكم لعبـاد 

  .2االله تعالى،وصدق خدمتكم للدولة والشعب معا"

وإن كــان قــد قلــد  فهــو لا یحفــل بالســجع ، مــن الــنص تتضــح لنــا طریــق الأمیــر فــي كتابــة الرســائل،

ولا یوغــل فــي البحــث عــن  إلا أنــه لا یتــأنق غــي التعبیــر، بالــدین،والتــأثر  القــدامى فــي طریقــة البــدء،

  الألفاظ الغریبة بل یعمد إلى البساطة والوضوح. 

                                                
 .41عبد االله ركیبي: تطور النثر الجزائري الحدیث، ص - 1
بن الأمیر عبد القادر: تحفة الزائر في مآثر الأمیر عبد القادر وأخبار الجزائر، دار الیقظة العربیة، دمشق،  محمد -  2

 .268، ص1964، 2سوریا، ط
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اهیتـــه للحـــرب لوعیـــه فـــإن الرســـالة تعبـــر عــن جنـــوح الأمیـــر للســلم ،وكر  أمــا مـــن حیـــث المضــمون،  

  ویحث العدو على أن یسلك طریق العقل .  ،بخطرها وأثرها

ن الاتجاهین وجد لون من الرسائل فـي أواخـر القـرن الماضـي لا یرقـى إلـى أن و إلى جانب هذی    

یكــون أدبــا أو فنــا لا مــن حیــث الأســلوب و لا مــن حیــث الموضــوع و لا أیضــا مــن حیــث المحتــوى، 

فالأســلوب ضــعیف وشخصــیة الكاتــب باهتــة، و اللغــة عادیــة متهافتــة فــي أحیــان كثیــرة، كــذلك فــإن 

ویمثـل هـذا اللـون  .1خوانیات أو الموضوعات الخاصة بأصـحابهالإاالموضوعات من نوع ما عرف ب

  رسائل (محمد الشاذلي القسنطیني).

وهذه الرسائل في الواقع لا تدل على تفرد أو أصالة و لیس في أسلوبها ما یدعونا إلى الوقوف      

ر الجزائــري عنــدها فهــي لا تســهم لا فــي المحافظــة علــى صــیانة البیــان العربــي و لا فــي تطــور النثــ

  الحدیث.

و قد تدهور أسلوب الرسائل بعد ذلك، أي في أواخر القـرن الماضـي، تـدهورا ملحوظـا بحیـث لا     

نجــد فــي هــذه الفتــرة إلا نوعــا مــن الرســائل كتبهــا بعــض الجزائــریین لا یهــدف التعبیــر عــن الــذات أو 

ها من وقعت له حادثة الكشف عما في النفس، و إنما كتبت كقوالب محفوظة جاهزة یكتب على نسق

و یریـد أن ینقلهـا إلـى الإدارة مــثلا، فهـي رسـائل للشــكوى و الـتظلم أو لغیـر ذلــك مـن الأمـور العادیــة 

  .2التي تحدث للناس یومیا

فقــد اســتعاد هــذا الفــن كثیــرا مــن أصــالته فیمــا یخــص اللغــة و  أمــا فــي ظــل الحركــة الإصــلاحیة    

فالواقع أن الرسائل أصبحت تمیل إلى الوضوح و الدخول  العبارة، أما من حیث الأسلوب و الطریقة

مباشـــرة فـــي الموضـــوع كمـــا یتضـــح فیمـــا تحـــت أیـــدینا مـــن رســـائل قلیلـــة مخطوطـــة ممـــا كـــان یتبادلـــه 

ــي  ــذا النـــوع مـــن الرســـائل تكمـــن فـ ــة هـ ــرن، و أهمیـ ــذا القـ ــاء المصـــلحون فـــي الثلاثینیـــات مـــن هـ العلمـ

جال الحركـة الإصـلاحیة و خاصـة تلـك التـي تـدعو الموضوعات و الأفكار و القضایا التي شغلت ر 

إلى النهوض و إلى محاربة الأمیة  و تهـتم بنشـر التعلـیم و إصـلاح المجتمـع.وللاطلاع علـى أمثلـة 

                                                
 .45عبد االله ركیبي، تطور النثر الجزائري الحدیث، ص - 1

 -  ا للأمیر عبد القادر، وكان صدیققاضیا حوالي عشرین عاما، بها بقسنطینة، عمل  1807عالم وشاعر جزائري ولد سنة

 .1877توفي 
 .46ینظر: المرجع نفسه، ص - 2
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ومــذكرات احمــد توفیــق  مــن ذلــك راجــع : آثــار عبــد الحمیــد بــن بــادیس ومحمــد البشــیر الإبراهیمــي،

  لعلك واجد فیها ضالتك. المدني وغیرهم ،

ى أنه یمكن القول بأن أسلوب الرسائل قد تطور في العصر الحاضر بالرغم من أن عل    

النصوص لا تساعد على حكم موضوعي، و إنما من بعض ما عثرنا علیه أدركنا أن الكتاب 

المعاصرین لا ینشرون رسائلهم و مكاتباتهم و لو نشرت لعثرنا على كنز من الأدب و المشاعر 

ها یطلقون أنفسهم على سجیتها و یعبرون فیها على آرائهم و أفكارهم و الإنسانیة لأن الكتاب فی

 1عن قضایا كثیرة بلا حرج أو خوف أو بهرجة.
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  المحاضرة العاشرة:  فن القصة

  القصة الطویلة (الروایة): -أولا

  أولا: تعریف القصة

  یطلق الفعل الثلاثي قصَّ في اللغة على عدّة معاني: : لغةً  -أ

لِكَ مَا كُنَّا تتبع الأثر، یقال قصصت أثره (أي تتبعته) والقصص مصدر قال تعالى:﴿  -1 قَالَ ذَٰ

  . أي رجعا یقصان الأثر الذي جاءا به64﴾.الكهف: فَارْتَدَّا عَلَىٰ آثاَرِهِمَا قَصَصًا ۚ◌ نَبْغِ 

قال قصَّ علیه ما حدث : أخبره به وأعلمه إیاه، وقصّ علیه الرؤیا : أخبره الإعلام والإخبار: ی -2

فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَیْهِ الْقَصَصَ قَالَ لا تَخَفْ  علیه خبره  أورده على وجهه، ومنه قوله سبحانه: ﴿

  .25نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِینَ﴾.القصص:

.. أي نبین لك أحسن 3.یوسف﴾حْنُ نَقُصُّ عَلَیْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ البیان، ومنه قوله تعالى: ﴿نَ  -3

البیان. والقصة: الأمر، والحدیث، والجملة من الكلام، والخبر. و القِصَصْ: جمع قصة التي 

  .تكتب، والقَصَص بالفتح، روایة الخبر، والخبر المقصوص، والأثر

 على قواعد وُتبنى معًا، منهما أو الواقع أو خیالال من تستمد طویلة نثریة "حكایة القصة اصطلاحا:

 .1الكتابي" الفن من معینة

 الحوادث من عددًا أو واحدة حادثة یتناول الحیاة من معین قطاع أو الحیاة عن للتعبیر "وسیلة وهي

 2ونهایة". بدایة لها تكون أن ویجب سردي ترابط بینها

 الشخصیات من مجموعة أو بشخصیة تتعلق حوادث مجموعة أو حادثة یتناول أدبي فن هي أو

 أدبي القصة بأسلوب أجله من بُنیت هدف أو غایة إلى تنتهي ما، ومكانیة زمانیة بیئة في الإنسانیة

 3والخیال". الحقیقة بین تجمع أنها كما ، ممتع

حتى  أدبیة قِصة أي فيتوافرها  یجب التي النقاط أهم لنا تتكشف هذه التعریفات، سرد بعد      

  :وهي بذلك، تسمّى

  .والخیال الحقیقة بین تجمع قد نثریة حكایة ثانیًا:   .وأهدافه قواعده له أدبي أولا: فن

  .وشائق ممتع أسلوب ذات رابعًا:     .الحیاة عن للتعبیر وسیلة ثالثاً:

ظهــرت القصــة الطویلــة أو الروایــة متــأخرة فــي الأدب الجزائــري مقارنــة  تــاریخ الروایــة الجزائریــة 

 (المقـال الأدبي،القصـة القصـیرة، المسـرحیة)، یقـول عبـد الملـك مرتـاض: ّ  بالأشـكال الأدبیـة الأخـرى
                                                

  .739إبراهیم مصطفى وآخرون: المعجم الوسیط، ص  - 1
 .9، ص1971، بیروت دار البحوث العلمیة 1محمد كامل حسن: القرآن والقصة الحدیثة، ط - 2
 .11ص  ،2007، دار یافا، عمان 1زاید فهد: أسرار القصة القرآنیة، ط - 3
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یعرف إلا محاولة روائیة واحدة هي (غادة أم القرى)   من سوء حظ النثر الأدبي في الجزائر، أنه لم

و، وهي روایة  تجاوزت حجم القصة القصیرة. ویتساءل عبد الملك مرتـاض " إننـا لأحمد رضا حوح

لا نــدري مــا منــع الكتــاب الجزائــریین باللغــة العربیــة، خــلال هــذه الفتــرة مــن معالجــة الأدب الروائــي، 

أیعود ذلك إلى نضوب في الخیال؟ أم إلى عـدم وجـود دور للنشـر؟ أم إلـى عـدم وجـود قـراء؟ أم إلـى 

  1كفاءات أدبیة متمكنة؟ أم إلى ذلكم جمیعا؟ إن الإجابة بالتحدید صعبة".عدم وجود 

تجري حوادث هذه الروایة في الحجاز ویدور موضوعها حول الحجـاب، ومـا ینشـأ عنـه مـن         

كبت، وحول التقالید البالیة وما تسببه للناس من شقاء. فقد أحبت زكیة ابن خالتها جمـیلا، الـذي لـم 

ولـم یكـن یفكـر فیهـا أبـدا، وإنمـا كـان یحـب أختهـا التـي تكبرهـا بعـامین، وهـي أسـماء،  یكن یعلم بذلك

ولم یكن لأمه غیره، فـي حـین أن أبـاه كـان قـد قتـل فـي الحـرب. ومـا كـان أحـد مـن أسـرة الفتـاة زكیـة 

یعلم بهذا الحب الذي تولد في قلبها منذ الصـبا، حـین كانـت تلاعـب ابـن خالتهـا طـوال النهـار، ذلـك 

  جمیلا كان یقیم أول الأمر وأمه في دار أبیها بحكم القرابة، وبحكم مقتل أبیه في الحرب.بأن  

ویعلــل عبــد االله ركیبــي ســبب ذلــك بكــون ظــروف كثیــرة أســهمت فــي جعــل مــن یكتــب باللغــة         

القومیــة مجهــولا إلــى حــد مــا، فــي حــین أنهــا أســهمت فــي التعریــف بمــن یكتــب باللغــة الأجنبیــة فــي 

حتــى إن بعــض الدارســین لــلأدب الجزائــري الحــدیث فــي الــبلاد العربیــة حــین عرضــوا لهــذا الجزائــر، 

الأدب درســوا الآثــار المكتوبــة باللغــة الأجنبیــة ولــم یشــیروا مــن قریــب أو بعیــد إلــى مــن یكتــب باللغــة 

  .2القومیة

ـــة      ـــة العربی ــق بالروای ــا یتعلـ ــرد، یقـــول ركیبـــي: "أمـــا فیمـ ــن السـ ــذا الشـــكل الفنـــي مـ وعـــن بـــدایات هـ

ظهــرت أخیــرا، فهــي مــن -كمــا أســلفت-الجزائریــة، غــإن للنقــاد عــذرهم فــي عــدم الحــدیث عنهــا لأنهــا 

 موالیــد الســبعینات بــالرغم أن هنــاك بــذورا ظهــرت بعــد الحــرب العالمیــة الثانیــة یمكــن أن نلحــظ فیهــا

بدایات ساذجة للروایة العربیة الجزائریة سواء فـي موضـوعاتها أو فـي أسـلوبها وبنائهـا الفنـي، فهنـاك 

قصــة مطولــة بعــض الشــيء كتبهــا "أحمــد رضــا حوحــو وســماها غــادة أم القــرى تعــالج وضــع المــرأة 

الـب ولكن في البیئة الحجازیة، ثم هناك قصة كتبها عبـد المجیـد الشـافعي وأطلـق علیهـا عنـوان (الط

المنكوب) وهي قصة مطولة أیضا رومانسیة في أسلوبها وموضوعها، فهي تتحدثعن طالب جزائري 

                                                
 .191عبد الملك مرتاض فنون النثر الأدبي في الجزائر، ص - 1
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عاش في تونس في أواخر الأربعینیات أحب فتاة تونسیة وسـیطر علیـه حبهـا حتـى غنـه كـان یغمـى 

  .1علیه من شدة الحب، ومضمونها ساذج مثل طریقة التعبیر فیها"

  ى:تعلیل أسباب تأخر هذا الفن في الجزائر ویرجعه إلثم یسترسل الدكتور ركیبي في 

ثــم یتطلــب ظروفــا ملائمــة  كــون هــذا الفــن صــعب یحتــاج إلــى تأمــل طویــل وإلــى صــبر وأنــاة،     

  تساعد على تطوره وعنایة الأدباء به.

أن كتــاب الجزائــر لــم یجــدوا أمــامهم نمــاذج جزائریــة یقلــدونها أو ینســجون علــى منوالهــا كمــا كــان 

  النسبة للكتاب باللغة الفرنسیة الذین وجدوا تراثا غنیا ونماذج جیدة في الأدب الفرنسي.الأمر ب

  الروایة الجزائریة بعد الاستقلال

إن البــدایات الحقیقــة التــي یمكــن أن تــدخل فــي مفهــوم الروایــة هــي هــي التــي ظهــرت فــي الســبعینات 

، ثم روایة (ریح الجنوب) لعبد الحمید بن هدوقة التي مثل قصة (ما لا تذروه الریاح) لمحمد عرعار

كتبت فیما یبدو قبل السابقة ولكنها طبعت بعدها،ثم ظهرت في السنتین الماضیتین روایتان للطاهر 

  .2وطار وهما على التوالي (الزلزال) ثم (اللاز)

ا، واكتســبت طابعــا وقـد كثــر كتــاب الروایــة الجزائریـة بعــد الاســتقلال ، وتعــددت مواضـیها واتجاهاتهــ 

  فنیا راقیا، من حیث البنیة السردیة. وألفت دراسات قیمة حول هذا الفن منها:

  .1990القصة الجزائریة المعاصرة، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر،  مرتاض عبد الملك:

  . المعجم الفني، الشخصیة الحیز، المضمونوقد تضمن الكتاب المحاور الآتیة: 

  تاریخ القصة القصیرة في الثقافة العربیة  

لقد عرف العرب فنونا قصصیة متعددة، أبرز هذه الفنون هو فن المقامة، الذي ظهر على        

ید بدیع الزمان الهمذاني. وقد استمر التألیف في هذا الفن إلى غایة العصر الحدیث، ولما أتیح 

بیة، تأثروا بها، وكانت القصة القصیرة من جملة للأدباء الناشئین الاطلاع على الآداب الأورو 

الفنون التي  استهوتهم، فراحوا أول الأمر یقلدونها متأثرین بأسالیب المقامة، التي تتمیز باحتفائها 

بمختلف أسالیب الزخرفة من بیان وبدیع، مثل ما فعل محمد المویلحي في: حدیث عیسى بن 

م ما لبثوا أن تبنوا القصة القصیرة أداة للتعبیر، وهجروا هشام. وحافظ إبراهیم في: لیالي سطیح. ث
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المقامة، بعد أن تبینوا أنها لا تفي بحاجاتهم إلى التعبیر، لأنها وضعت أداة لتعلیم اللغة الفصیحة 

والأسالیب المهذبة. وقد یعتبر الأخوان محمد ومحمود تیمور رواد القصة القصیرة، ولهما الفضل 

معالمها في الأدب العربي الحدیث متأثرین بالكاتب لفرنسي: جي دي  في وضع أسسها، وتحدید

) فألفا:(الشیخ جمعة وقصص أخرى). وقد نحا نحوهما كثیر من الكتاب 1893- 1850(1موباسان

مشرقا ومغربا مثل:یوسف إدریس، یحي حقي، نجیب محفوظ، طه حسین ، المازني، ومحمد حسین 

  هیكل،...

نشأت القصة القصیرة متأخرة مقارنة بالعالم العربي، ویرجع ذلك إلى أما في الجزائر فقد      

  ظروف عرفتها الجزائر دون غیرها من أقطار العالم العربي.

: اختلف النقاد في تعریفها بین رافض للتعریف لأنها من الأدب، والأدب لا مفهوم القصة القصیرة

  انطلاقه وحیویته.یخضع لحدود أو قوانین كالعلم، ذلك أن التقنین یحد من 

كما فرقوا بین الروایة  على أن البعض حاول تعریف القصة عامة والقصة القصیرة خاصة،     

  والقصة والقصة  القصیرة على أساس الحجم.

وإذا كان تعریف القصة القصیرة صعب المنال فإن تتبع سماتها وممیزاتها عن بقیة الأنواع      

  فهومها.القصصیة والأدبیة الأخرى یحدد م

وأول هذه السمات أن القصة القصیرة تعبر عن موقف معین في حیاة الفرد أو جانب من هذه       

  الحیاة، أو بعض الجوانب، ولا تعبر عن حیاة الفرد كاملة.

  إذن فهي رؤیة فكریة وفنیة لجانب من الحیاة.

  نشأة القصة القصیرة الجزائریة

ترى الكاتبة عایدة أدیب بامیة أنه من الضروري "من أجل دراسة القصة القصیرة ، أن نعـود        

إلى فترة ما بین الحربین العالمیتین، لنتعـرف علـى الـدور الـذي لعبتـه جمعیـة العلمـاء وصـحافتها فـي 

                                                
- 1809القصة القصیرة في أروبا تطورت واكتملت  سماها على ید ثلاثة من كبا الكتاب هم:  إدجار ألان بو  ( -  1

) في روسیا. ینظر: 1904-1860) فس فرنسا. أنطوان تشیكوف (1893-1850) في أمریكا. جي دي موباسان (1849
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... وعلــى هــذا أســـاس هــذه الخلفیــة یجـــب دراســة القصـــة  تطورهــا وتقــدم النثـــر العربــي بصــفة عامـــة

  .1"قصیرة العربیة ، لأنها ولدت على صفحات صحافة جمعیة العلماء ال

نشأت القصة القصیرة الجزائریة متأخرة عن القصة في المشرق  ركیبي: " عبد االلهیقول بینما        

العربي لظروف تتصل بالثقافة العربیة وبالأدباء أنفسهم و بثقافتهم الخاصة و تكوینهم الفكـري الـذي 

ــبط  ــاط  الأدب ارتــ ــى للنهضــــة الأدبیــــة فــــي الجزائــــر  وارتبــ بــــالتراث ارتباطــــا كلیــــا منــــذ البــــدایات الأولــ

بالحركة الإصلاحیة، بدعوتها و مبادئها و أهدافها و هي في مجملها تستند إلى الدین و الإصلاح، 

ا أنفسـهم و تتسم بالمحافظة في النظرة والرؤیة، ومن ثم فإن الأدباء الذین اعتنقوا هذه الفكرة حصـرو 

في نطاق ضیق لم یستطیعوا الخروج عنه، و بالتالي لم یحاولوا أن یجربوا في مجـال الفنـون الأدبیـة 

  . وقد تأخر ظهور القصة لأسباب كثیرة نوجزها على النحو التالي:2"الجدیدة مثل القصة القصیرة

نــتج عنــه تــأخر  الاســتعمار الــذي وضــع الثقافــة القومیــة فــي وضــع شــل فاعلیتهــا و حركتهــا ممــا-ا  

الأدب الجزائــري عامــة، و لاســیما أحــدث فنونــه و هــي القصــة القصــیرة، و قــد كــان اضــطهاد اللغــة 

العربیـة و محاولـة القضـاء علیهـا مـن طــرف الاسـتعمار الفرنسـي عـاملا أساسـیا فـي تخلــف الأدب و 

غة الثقافة و العلم تأخر القصة، فقد جاء رد الفعل من محاولات الحفاظ علیها كلغة البلاد القومیة، ل

و الــدین، محــاولات نعلــم جمیعــا مــدى مــا اســتلزمت مــن تضــحیات وجهــود شــاقة مریــرة، و لكنهــا لــم 

  . 3تضع في حسابها ضرورة تطویرها و جعلها لغة صالحة للأدب و أداة مرنة طیعة له

بـالاختلاط التقالید و أبرزها ما یتعلق بوضع المـرأة فـي المجتمـع إذ كانـت منغلقـة لا یسـمح لهـا  -ب

أو المشــاركة فـــي الحیـــاة السیاســـیة والاجتماعیـــة، ولهـــذا كـــان مـــن الصـــعب أن تعـــالج القصـــة علاقـــة 

  .4الرجل بالمرأة أو أن تتعرض إلى هذا الموضوع

انعـدام وسـائل التشـجیع الكافیـة النقد وعدم وجود الناقد الدارس الموجه، وضعف النشـر و ضعف  -ج

عـدم وجـود المتلقـي لهـذا الإنتـاج لـو صـدر، و  ، ولا ننسى بللأدیب القاص كي یكتب و ینتج ویجر 

                                                
، تر: محمد صقر، دیوان المطبوعات الجامعیة، 1965-1925تطور الأدب القصصي الجزائري  عایدة أدیب بامیة: -  1
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كیف یوجد في ظل الأمیة التي فرضتها سلطات الاسـتعمار الفرنسـي علـى شـعب الجزائـر كـي یظـل 

  .1متخلفا

 تطور القصة القصیرة في الجزائر

  نقاط:یمكن حصر العوامل التي أدت إلى تطور القصة القصیرة الفنیة في الجزائر في أربعة     

  الیقظة الفكریة  – 1

مـن أهـم الأسـباب التـي أثـرت فـي تطـور القصـة القصـیرة فـي الجزائـر هـي الیقظـة الفكریـة التـي      

. فهذه الیقظة 1945 صاحبت الیقظة السیاسیة عقب الحرب العالمیة الثانیة و انتفاضة (ماي) سنة

نیفـا بشخصـیته و قومیتـه و كانت تعبیرا عن موقف حضاري أحس فیـه الشـعب الجزائـري إحساسـا ع

عروبته و ماضیه، فظهرت القصة القصیرة التاریخیة التي تلـح علـى مقومـات الشخصـیة الجزائریـة،  

  رغم أن إنتاجها كان نزرا یسیرا.

وقــد جــاءت هــذه الیقظــة نتیجــة تحــرر الشــعوب عامــة ونتیجــة مشــاركة الشــعب الجزائــري فــي        

ــذه الحـــرب التـــي كانـــت ن ــاي) الحـــرب خاصـــة. هـ ــاهرات (مـ هایتهـــا قتـــل الجزائـــریین بالجملـــة فـــي مظـ

   2الصاخبة التي قوبلت من جانب الاستعمار بالقمع و التنكیل

  البعثات الثقافیة للمشرق العربي – 2  

اتســع نطــاق هــذه البعثــات بصــورة أكثــر عــن ذي قبــل ، و توثــق الاتصــال بالأقطــار العربیــة        

ــ ــت صـــدرها للجزائـــریین لیدرسـ ــي التـــي فتحـ ـــة العربیـــة فـ ــا، فاتصـــلوا بالثقاف وا فـــي مدارســـها و جامعاتهـ

منابعهــا، وبالثقافــة الأجنبیــة فــي ترجماتهــا، و اطلعــوا علــى نمــاذج مــن القصــة القصــیرة العربیــة التــي 

  .3كانت قد بلغت درجة من الجودة والإتقان، ووجدوا في هذه البیئات تفتحا أكثر

  الحافز الفني لكتابة القصة – 3

فـــي أواخـــر الأربعینـــات و أوائـــل  -أ الأدبـــاء فـــي محـــاولات جـــادة لكتابـــة القصـــة القصـــیرة  بـــد       

و لكــن هــذه المحاولــة تعــددت حوافزهــا  –الخمســینات  وهــي الفتــرة التــي بــدأ فیهــا التطــور القــوي لهــا 

إلـى  فهناك من كتب بدافع ملء الفراغ و الشـعور بـأن الأدب الجزائـري قـد خـلا مـن القصـة القصـیرة
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. و هنــاك مــن كتـــب القصــة للتجربـــة أو بــدافع الحمــاس بســـبب الثــورة، فـــأراد أن لتصــریح بـــذلكحــد ا

 ولكن هناك من كتب القصة بدافع فني. بـدافع أدبـي یحقـق، یسجل أحداثها أو یصور بعض أبطاله

فیه ذاته وجوده. و هذا النوع هو الذي استطاع أن یساهم في تطور القصة القصیرة الجزائریة و أن 

  .1یوصل التجربة في هذا المجال

  الثورة – 4

لا شــك أن الثــورة فتحــت مجــالا أكثــر لكُتــّاب القصــة القصــیرة ، فغیــرت كثیــرا مــن نظــرتهم إلــى      

أن كــان الحــدیث عــن الواقــع لا یعــدو أن یكــون تســجیلا لــه، أصــبح التعبیــر عــن هــذا  الواقــع . فبعــد

فظـروف النضـال كشـفت للكتـاب عـن إمكانیـات  الواقع و تصـویره هـو هـدف كتـّاب القصـة القصـیرة.

ضخمة و تجارب جدیدة دفعتهم للبحث عن جدید، سواء أكان ذلك في الموضـوع أو فـي المضـمون 

  .2أو في الشكل

ــر      ــورة و ظهــ ــرب و الثــ ــرة، وعــــن الحــ ــراب و عــــن الهجــ ــدة تتحــــدث عــــن الاغتــ ــوعات جدیــ ت موضــ

مـن و  ة المـرأة فـي الثـورة و النضـال ...وآثارهما. تصف الجبل و تدین الاستعمار، و تصـور مشـارك

هنــا ظهـــر فــي القصـــة البطــل الإنســـان الــذي یخـــاف و یتغلــب علـــى خوفــه، و اختفـــى البطــل الفریـــد 

  .3الخارق للعادة

فــي هــذه  –أو بعضــهم علــى الأقــل  –ومــا یمكــن القــول بــأن كتــاب القصــة القصــیرة الفنیــة و عم    

  المرحلة عنوا بهیكل القصة و بنائها، الأمر الذي یوضح وعیهم بفن كتابتها.

وهذا لا یعني أن القصة القصیرة قد توفرت فیها كل الخصائص أو السمات الفنیـة، وإنمـا یعنـي     

تطورهــا، واقتربـت كثیــرا مـن النضــج، لكـن الباحــث فـي هــذا المجــال لا أنهـا خطــت خطـوة جدیــدة فـي 

  .4ة لم ترق إلى مستوى القصة الفنیةیعدم  قصص أخرى ساذج

  الأولى للقصة الجزائریة القصیرة البدایات
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 المرجع نفسه، ن ص. - 3
 .161المرجع نفسه، ص - 4
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من المحاولات الأولى محاولة محمد بن عبد الرحمالن الدیسي في قصته (المناظرة بین العلـم  -1  

هیـأ فیهـا شخصــیتین الأولـى تنطـق بلسـان العلــم والثانیـة تنطـق بلسـان الجهــل، .1908 والجهـل) سـنة

وألحق بهما شخصیة ثالثة تنطق بلسان العدل في الفصل بین الخصمینن في حضور جمهـور  مـن 

  .1الفضولیین

ــان  -2 ــي  ( وكــ ــد الجلالــ ــد بــــن العابــ ــكرة، مــــن موالیــــد ) 1967- 1890محمــ ــلال  بســ مــــن أولاد جــ

التـي نشـرها فـي ركـن  )السعادة البتـراء(: تابة هذا النوع الأدبي ومن محاولاته في ذلكالمبكرین في ك

ولـه محاولـة أخـرى  ،.1935سـنة  2(معرض آراء وأفكار) بمجلة الشـهاب، باسـمه المسـتعار (رشـید)

أعنـــي علـــى الهـــدم ( )الصـــائد فـــي الفـــخ،() 1937، الشـــهاب جـــانفي )صـــوت البـــدالبعنـــوان  (علـــى 

البنــاء). وهــذه المحــاولات هــي مــزیج مــن مقالــة قصصــیة وحكایــة، وهــو یكتــب مــن رؤیــة أعنـك علــى 

  .3إصلاحیة دون أن یعطي اعتبارا للحدث أو للشخصیات مما یعني جهله بفن القصة الحدیثة

) في مقالاته القصصیة التـي نشـرها فـي الشـهاب، وهـي 1956-1897محمد السعید الزاهري ( -3

تصــدى فیهــا للفكــر التنصــیري  لإســلام فــي حاجــة إلــى دعایــة وتبشــیر.مطبوعــة فــي كتیــب بعنــوان: ا

  التبشیري.

ــن موالیــــد  -4 ــو مــ ــهدأحمــــد رضــــا حوحــ ــنة  استشــ ــیة  . 1956ســ ــاحبة ولــــه مجموعــــات قصصــ ( صــ

  ، وروایة (غادة أم القرى).مار الحكیم)(ح، )ماذج بشریة)ن (الوحي

  الفنیة للقصة الجزائریة القصیرة البدایات

ــاي  الثــــامن إن أحــــداث      ــان 1945مــ ــي صــــیاغة  اواضــــح أثرهــــا كــ ــان فــ ــدى الفنــ ذهنیــــة جدیــــدة لــ

فقد تحركت همم الكتاب وتفتقت قرائحهم برؤى جدیدة كشفت عن قالب أكثر تصورا وأشد  ،الجزائري

حتــى هــذه الفتــرة تتجاذبــه ســمات تعبیریــة عدیــدة  –قــوة فــي القصــة القصــیرة التــي كــان الشــكل فیهــا 

لمقالة القصصیة، أو مقالـة قصصـیة وإصـلاحیة دینیـة وعظیـة، أو سـیرة ذاتیـة (مزیج بین الحكایة وا

  .4في قالب حكایة)

                                                
 .164عمر بن قینة: في الأدب الجزائري الحدیث تاریخا وأنواعا وقضایا وأعلاما، ص - 1
 .166المرجع نفسه، ص - 2
 .169المرجع نفسه، ص - 3
 .177المرجع نفسه، ص - 4
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بــدا هـــذا واضـــحا عنـــد أحمـــد رضـــا حوحـــو بعــد مـــا اســـتفاد مـــن تجربتـــه الســـابقة،(راجع مقدمتـــه       

  .1955. ولنماذج بشریة سنة 1954ل:صاحبة الوحي سنة 

فـــي مقدمـــة  1954-05-21ریـــدة البصـــائر فـــي كمـــا عبـــر عـــن ذلـــك أبـــو القاســـم ســـعد االله فـــي ج  

  لقصته (سعفة خضراء)

  ت القصة الجزائریة القصیرة موضوعا

  1عالج القصاصون الجزائریون كثیرا من الموضوعات فیما بعد الحرب العالمیة الثانیة، ةأهمها:

موضــوعات عاطفیــة: أبــرز مــن عــالجوا هــذا الموضــوع رضــا حوحــو فــي أقاصیصــه: (صــاحبة  -1

  فتاة أحلامي، خولة).الوحي، 

موضوعات اجتماعیة: من الذین ذهبوا هذا المذهب أحمد بن عاشور في أقصوصته (تضحیة)  -2

بنى حوادثها على الحب والعاطفة ولكنه عالج فیها السحر والشـعوذة التـي كانـت تشـیع فـي المجتمـع 

  الجزائري. وكذلك قصة ابن عاشور عنوانها (زواج عصري).

موضوعات نفسیة: مثل أقصوصة (سعفة خضـراء) لأبـي القاسـم سـعد االله عـالج فیهـا موضـوعا  -3

  نفسیا بحتا.

ــاحبهما لاســـمه بـــالمحبوب دون أن  -4 موضـــوعات أخلاقیـــة: یـــذكر مرتـــاض أقصوصـــتین رمـــز صـ

یصــرح بــه إحــداهما: (زلیخــة والعفــة تتــذمران مــن الحَمَامــات البحریــة الماجنــة) ومنطــوق هــذا العنــوان 

  بالمدلول لمقصود وهو الحث على الأخلاق، ومحاربة الرذیلة بطریقة وعظیة خطابیة معا. یوحي

موضوعات وطنیة إصلاحیة: عـالج محمـد الصـالح رمضـان موضـوعا وطنیـا إصـلاحیا اسـتوحاه -5

من المقالات الإصلاحیة التي كانت تكتب في البصائر الأولى والثانیة، في أقصوصة (القافلة) كما 

 لسعید الزاهري في موضوعات وطنیة إصلاحیة (عائشة).كتب محمد ا

  

  

  

  

                                                
 .175، ص1954- 1931عبد الملك مرتاض: فنون النثر الأدبي في الجزائر  - 1
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  المحاضرة الحادیة عشر: فن المسرحیة

  الأصول التاریخیة للمسرح الجزائري   

تعرف الجزائر المسـرح مثلهـا مثـل البلـدان العربیـة الأخـرى بـالمفهوم الحـدیث أي باعتبـاره  لم        

 -أدبا وفنا له أصـوله إلا فـي مطلـع القـرن العشـرین. یقـول أحمـد توفیـق المـدني: "لعـل قطـر الجزائـر

ح هو القطـر الإسـلامي الوحیـد الـذي لـم یـدرك بعـد أهمیـة التمثیـل وینشـأ بـه المسـر -بعد جزیرة العرب

  1العربي، ولم یشعر شعبه حتى الساعة بوجود ذلك النقص العظیم فیه".

لكــن هــذا لا ینفــي وجــود أشــكال مســرحیة بدائیــة، إضــافة إلــى محاولــة جــادة فــي الجزائــر،          

خــلال القــرن التاســع عشــر، متمثلــة فــي مســرحیة (نزهــة المشــتاق وغصــة العشــاق فــي مدینــة تریــاق 

  .1835وذلك سنة  دانینوسبالعراق) لصاحبها إبراهیم 

أمــا بالنســـبة للأشــكال المســـرحیة البدائیــة أو العفویـــة، التـــي تشــكل الأرضـــیة التــي قـــام علیهـــا        

  المسرح الجزائري، فهي متعددة منها:

بالمســرح الصــیني، عرفتــه الجزائــر مــع  مســرح الكراكــوز (القراقــوز) وخیــال الظــل ویعــرف كــذالك -1

دخول العثمانیین، خاصة وأنهم حملوا بعد استقرارهم بالجزائر عاداتهم وآدابهـم وفنـونهم بمـا فـي ذلـك 

هــذا النــوع مــن المســرح الــذي كانــت عروضــه تقــدم خــلال شــهر رمضــان خاصــة، وقــد اســتمرت هــذه 

ــ ـــد مـــ ــك العدیــ ــى ذلـــ ــار إلـــ ـــا أشـــ ـــر كمــ ــع عشــ ــرن التاســـ ــى القـــ ــوكلالعـــــروض حتـــ ـــنهم (بـــ ـــة مــ ر ین الرحالــ

عروض المسرح بالجزائر العاصمة سنة  روت یتلالذي شاهد حسب أر  Muskau  Puklrمیسكاو

  .2والتي استمرت حتى منعها من طرف الاستعمار الذي اعتبرها عاملا محرضا على الثورة 1835

الأشــكال التمثیلیــة التــي یزخــر بهــا التــراث الجزائــري والتــي مهــدت لظهــور الممثــل وولادة المســرح -2

ــواف  ــاوة، والطـــ ـــة لعیســـ ـــات الخارقـ ـــة، والحركــ ــة ولاجتماعیـ ـــالات الدینیـــ ـــي الاحتفــ ــة فـ ـــي والمتمثلـــ الحقیقـ

عــدة والوقــوف عنــد مقــابر الأولیــاء، والاحتفــالات المرتبطــة بیــوم عاشــوراء التــي كانــت تشــتمل علــى 

                                                
 .366، ص1984المدني: كتاب الجزائر، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر،  أحم دتوفیق - 1
 - ) 1830) التحق بخدمة الجیش الفرنسي كمترجم إبان الحملة الفرنسیة على الجزائریسنة1872-1789یهودي جزائري. 
 -  1967أرلیت روث باحثة أجنبیة لها كتاب (المسرح الجزائري) مطبعة فرانسوا ماسبیرو، مارس. 
 .214ینظر: عبد االله ركیبي: تطور النثر الجزائري الحدیث، ص - 2
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. إضــافة إلــى ذلــك نجــد المــداح الــذي كــان یجــوب الأســواق، والراویــة والحلقــة، ثــم 1عــروض تمثیلیــة

ــلیة الفلاحیـــة التـــي كانـــت تقـــام علـــى طـــول كـــالتویزة و الأم  الاحتفـــالات المرتبطـــة بالمناســـبات الفصـ

  تانونجا

  الجزائر ي فيالمسرحالفن عوامل ظهور 

   في الجزائر لجملة من الأسباب أهما زیارة: تطور الفن المسرحي

، وحققـت نجاحـا بـاهرا إذ 1918فرقة القرداحي: زارت هذه الفرقة كلا من تـونس والجزائـر سـنة  -1

  استطاعت استقطاب جمهور لا بأس به تتبع عروض الفرقة باهتمام بالغ.

لــة عبــر الــبلاد فرقــة التمثیــل المصــري لجــورج أبــیض: قــام الفنــان المصــري جــورج أبــیض بجو  -2

، وقــدم عــدة عــروض مســرحیة بقاعــة 1921العربیــة مــع فرقتــه، فــزار لیبیــا وتــونس ثــم الجزائــر ســنة 

المسرح الجدید بالجزائر العاصمة، هي (ثارات العرب، وصلاح الدین الأیـوبي). وامتـد نشـاط الفرقـة 

كبیــر مــن قبــل وحظیــت هــذه الزیــارة باهتمــام  لیشــمل تلمســان وقســنطینة حیــث قــدم عروضــا مماثلــة.

"فقــد  الدارســین للشــأن المســرحي، نظــرا للتــأثیر الــذي تركتــه علــى المســرح الجزائــري، یقــول مرتــاض:

، وجعلــتهم یشــعرون بأهمیــة المســرح ورســالته، رة المســتنیرین مــن الشــعب الجزائــريت هــذه الزیــاظــأیق

أهمیـــة هـــذه فحــاولوا تأســـیس بعــض الفـــرق المســرحیة التـــي قـــدمت بعــض التمثیلیات،..والـــدلیل علــى 

  .2الزیارة أن الجزائر لم تعرف قبلها أي فرقة مسرحیة رسمیة"

"وقـدمت بعـض العـروض المسـرحیة  1921فرقة عز الدین المصریة  التـي زارت الجزائـر سـنة  -3

مصــحوبة بمجموعــة مــن الأغــاني والمواویــل  الشــرقیة التــي كــان یؤدیهــا ســلامة حجــازي، وقــد لاقــت 

وأقبـل الجزائریـون علـى متابعـة عروضـها لإعجـابهم بأغـاني سـلامة حجــازي هـذه الزیـارة نجاحـا كبیـرا 

  .3التي كانوا یعرفونها جیدا عن طریق الأسطوانات، التي كانت متداولة آنذاك"

                                                
أرلیت روث: المسرح الجزائري،  نقلا عن (بن داود أحمد دور المسرح في المقاومة الثقافیة للاستعمار الفرنسي  -  1

 . 5، ص2009-2008) مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في التاریخ الحدیث والمعاصر، جامعة وهران، 1926-1954(
 - .عبارة عن دمیة تحملها البنات إبان موسم الجفاف وتطفن بها وترددن بعض الأغاني لطلب لغیث 
 .200عبد الملك مرتاض: فنون النثر الأدبي في الجزائر، ص - 2
اجستیر ) مذكرة لنیل شهادة الم1954-1926ابن داود أحمد دور المسرح في المقاومة الثقافیة للاستعمار الفرنسي (  - 3

 .9، ص2008/2009في التاریخ الحدیث والمعاصر، جامعة وهران، 
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متطلبات حفلات المدارس العربیة:لم تتكاثر المدارس الحرة إلا بعـد تأسـیس جمعیـة العلمـاء سـنة -4

أحـد معلمیهـا المیة الثانیة،" فكان مدیر كـل مدرسـة ابتدائیـة أو ، وزاد انتشارها بعد الحرب الع1931

المســتنیرین یكتــب مســرحیة، لیمثلهــا التلامیــذ إمــا بمناســبة انتهــاء الســنة الدراســیة، وإمــا بمناســبة عیــد 

المولد النبوي، ولكن المناسـبة الثانیـة هـي التـي ظهـرت فیهـا معظـم المسـرحیات الدینیـة التـي لایمكـن 

ــث ــ ـــرها باحـ ـــا أن یحصــ ــتفظ كتابهــ ــ ــى دون أن یحـ ــ ـــل وتنسـ ـــم تهمــ ــل، ثــ ــ ـــم تمثـ ــب، ثــ ــ ــا كانـــــت تكتـ ، لنهـــ

  .1بنصوصها"

تحـت اسـم  1921بناء على المؤثرات السابقة وغیرها، تأسست أول فرقـة مسـرحیة فـي الجزائـر سـنة 

(جمعیة الآداب والتمثیل المسرحي) التي استطاعت خلال ثـلاث سـنوات أن تقـدم  ثـلاث مسـرحیات 

علي شریف طاهر) من بینها مسرحیة  (خدیعة الغرام). وكانت هذه المسرحیات من تألیف رئیسها (

  .2تعالج موضوعات اجتماعیة غالبا كمشكلة الإدمان على الخمر وما ینشأ عنها من مضار

ولعــل أول مســرحیة فهمهــا الشــعب الجزائــري وتــذوقها ، كانــت مســرحیة (جحــا) التــي  مثلــت فــي    

ودحمــون)، وأعیــد عرضــها عــدة مــرات وربمــا كــان ذلــك دلــیلا علــى وقــد ألفهــا (علالــو  1926أبریــل 

  .3نجاحها

إلــى رشــید القســنطیني ومحــي  1926ولــم  یلبــث الفــن المســرحي الشــعبي أن انتقــل فــي ســنة        

الدین باش تارزي، ویمتاز الأول بكونه كان یؤثر التـألیف المبتكـر المحـض، فـي حـین أن الثـاني لـم 

بس من الآثار العالمیة. ویعتبر رشید القسنطیني رائد المسـرح الشـعبي فـي یكن یؤلف، وإنما كان یقت

  الجزائر بلا منازع، وكان موهوبا في فن الإضحاك، أو فن الهزل. 

ثـــم مـــا إن حلـــت الأربعینیـــات مـــن القـــرن العشـــرین حتـــى اتســـع نطـــاق المســـرح  وأصـــبحت المـــدن    

  قسنطینة عنابة  وتلمسان.  الجزائریة تعرف الفن المسرحي وتتذوقه، مثل الجزائر،

وأهم المسرحیات التي كتبـت فـي هـذه الفتـرة التـي تقـارب ربـع قـرن (مضـار الخمـر والحشـیش)       

و(شـــبان الیـــوم والواجـــب) لمحـــي الـــدین بـــاش تـــارزي، و (طـــارق بـــن زیـــاد)   حمـــد العابـــد الجیلالـــيلم

لمحمد صالح بن عتیق، وسبع عشرة مسـرحیة لأحمـد رضـا حوحـو منهـا: (صـنیعة البرامكـة، وبائعـة 
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ثم (امرأة الأب، والآمر بأحكـام االله ) لأحمـد بـن  الورد، وأدباء المظهر، والأستاذ، والبخلاء الثلاثة).

لفتاة) لعبد الرحمان إبراهیم بن العقـون، و(المولـد النبـوي) لعبـد الرحمـان الجیلالـي، زینب ا(دیاب. و 

و(الناشـئة المهـاجرة، والخنسـاء )لمحمـد الصـالح رمضـان، و(حنبعـل) لأحمـد توفیـق المـدني، و(بــلال 

بن رباح) لمحمد العید آل خلیفة. و(یوغورطة) لعبد الرحمان ماضوي. وهذا لا یعنـى أننـا ذكرنـا كـل 

  ....1كتب في تلك الفترة ما

  الفن المسرحي في الجزائر اتجاهات

  یمكن تمیز ثلاة اتجاهات في المسرح الجزائري الحدیث من حیث الموضوعات التي تم تناولها: 

ها بتاریخهـا والإلمـام لـربط الأجیـال بالماضـي وتـذكیر  : تنـاول موضـوعات تاریخیـةاتجاه تـاریخي -1

االله ركیبي: "كـان متوقعـا أن تظهـر مسـرحیات تاریخیـة كثیـرة أثنـاء هـذه یقول عبد ببطولات الأجداد. 

ــوفمبر  ــورة نـ ــام ثـ ــود التـــي نشـــأت فیهــــا  الحركـــة الإصـــلاحیة، وامتـــدت حتــــى قیـ وأهــــم . 2"1954العقـ

  :المسرحیات في هذا الاتجاه

النقــاد اول نــواة شــعریة اســتلهم  التي"اعتبرهــا مســرحیة (بــلال بــن ربــاح) لمحمــد العیــد آل خلیفــة -أ  

فیهــا التــاریخ العربــي الإســلامي وحــاول أن یجســد موقــف الصــحابي المشــهور بــلال بــن ربــاح الــذي 

تحمل في سبیل العقیدة ما لم یتحمله سوى القلیل من المؤمنین، بالإضافة إلى الأسلوب الذي كتبت 

وتنوعهــا، ویركــز فیــه علــى  بــه وهــو أســلوب شــاعري یراعــي فیــه محمــد العیــد اخــتلاف الشخصــیات

بـــلال مـــن جلادیـــه ومضـــطهدیه لیـــدعو مـــن خـــلال ذلـــك الشـــعب  المعـــاني التـــي ترمـــز إلیهـــا مواقـــف

ــوكن  ـــل الـــ ــن أجــ ــال مـــ ــبر والنضـــ ــتعمرین بالصـــ ـــر الأســـــلاف ومقاومـــــة المســـ ـــاء أثــ ــى اقتفــ ــري إلـــ الجزائــ

   .3والعقیدة"

، التــي وجــدت إقبــالا كبیــرا حــین طبعــت وحــین مثلــت لأحمــد توفیــق المــدني )حنبعــل(مســرحیة  -ب

لأنهــا تعــرض لفتــرة تاریخیــة امتــازت بصــراع  بــین القرطــاجیین وهــم ســكان تــونس فــي القــدیم، وبــین 

یوغورطـة لبعـد  ومسـرحیة  .4روما التي كانت تمثل إحدى القوتین الكبـریین فـي التـاریخ قبـل الإسـلام
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ا قبــل الثــورة وأن نشــرها بعــد الاســتقلال لا یقلــل مــن التــي یــذكر صــاحبها أنــه ألفهــ الرحمــان ماضــوي

لمـا صـارع الرومـان ولـم یخضـع  القـدیم تاریخـه قیمتها لأنهـا تتحـدث عـن كفـاح الشـعب الجزائـري فـي

للاحتلال الأجنبـي كمـا هـو شـأنه فـي تاریخـه الحـدیث، فهـو یسـقط علـى الواقـع الـذي كتبـت فیـه هـذه 

  . 1المسرحیة قبل الثورة

التــي اعتمـــد فیهــا علــى خیالــه دون أن یكلـــف نفســه مشــقة قــراءة تاریخیـــة  حوحــوعنبســة لرضــا -ج 

عمیقة للحوادث الهامة التـي عرفتهـا الأنـدلس خـلال ثمانیـة قـرون مـن الوجـود العربـي فیهـا، وحـودث 

، فهو صور الفترة الزمنیة التي كان یعیش فیها عنبسـة التاریخ  المتعلقة بعصر عنبسة بوجه خاص

  .2كانت مزدهرة قویة حیث استطاع عنبسة أن یقوم ببعض الغزواتمنحطة، مع أنها 

كتبها بتلمسـان، ومثلـت أول مـرة بـدار الحـدیث التـي  لمحمد الصالح رمضان )الخنساءمسرحیة ( -د

كــان المؤلــف مــدیرا لهــا وقــد مثلهــا تلامیــذ المدرســة بمناســبة المولــد النبــوي، وهــي مســرحیة تاریخیــة 

، یجري الفصل الأول في سوق عكاظ، والثاني بمكـة المكرمـة والثالـث مقتبسة من التاریخ الإسلامي

  3(الأخیر) بالمدینة بمحضر عمر بن الخطاب...

عنـي فیـه أصـحابه بنقـد المجتمـع وتقالیـده وعاداتـه  موضوعات اجتماعیـةعالج  اتجاه اجتماعي -2

"ولعـل هــذا الاتجـاه كــان غالبــا فـي المســرحیات التـي مثلــت بالمســرح أو فـي الإذاعــة بـالرغم مــن أنهــا 

نصــوص قلیلــة، وأن معظمهــا كتــب بلهجــة عربیــة دارجــة، تهــدف فــي معظــم الأحیــان إلــى إصــلاح 

، كمــا أنهــا تهــاجم ه، والــتخلص مـن رواســبهالمجتمـع وتــدعو إلــى التحــرر مـن ســیطرة الماضــي وســحر 

المســاويء التـــي غـــزت البیئـــة الجزائریــة بســـبب الاســـتعمار وأفكـــاره التــي حـــاول أن یغرســـها فـــي هـــذه 

  من ذلك: .4البیئة

مسرحیه (امرأة الأب) لأحمـد بـن دیـاب القنطـري، وهـو موضـوع قـدیم عالجـه الكتـاب فـي بیئـات   -أ

  مختلفة. 

  مضار الخمر والحشیش لمحمد العابد الجیلالي.  -ب
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موضــوعات دینیــة: لــربط الأجیــال بعقیــدتها ووأخــذ الأســوة الحســنة، والقــیم والأخلاق...مــن ذلــك  -3

(طــارق بــن زیــاد) لمحمــد الصــالح بــن عتیق.والخنســاء لمحمــد الصــالح رمضــان.والمولد النبــوي لعبــد 

  لصالح رمضان.الرحمان الجیلالي. والناشئة المهاجرة لمحمد ا

موضوعات أدبیة: تعلقت بالمشاكل التي تساور الأدیب والعیوب التـي تقـع فـي احتـراف الأدب،  -4

  من ذلك: أدباء المظهر، والأستاذ لأحمد رضا حوحو.
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  النص النثري الجزائري المكتوب بالفرنسیة :الثانیة عشرالمحاضرة 

 

على طمس الهویة الجزائریة العربیة  1830لا یخفى على أحد عمل الاستعمار منذ      

الإسلامیة، مستعملا كل الوسائل من ظلم ودمار لإطفاء جذوة كل انتفاضة سلمیة أو ثوریة، وتفنن 

في ابتكار الوسائل لمحاربة اللغة العربیة،  فعمل على تكوین نخب علمیة وأدبیة مفرنسة  لإضفاء 

شرعیة على وجوده وتبریر ذلك تاریخیا ومن أمثلة ذلك قول أحد الاندماجیین:"أنه فتش عن ال

القومیة الجزائریة في بطون التاریخ فلم یجد لها من أثر، وفتش عنها في الحالة الحاضرة، فلم یعثر 

  .1لها على خبر، وأخیر أشرقت علیه أنوار التجلي فإذا به یصیح: فرنسا هي أنا"

إن الظروف التي فرضتها فرنسا الاستعماریة والمتمثلة في محاربة اللغة العربیة بموجب القوة      

والقانون، وفي مقابل ذلك فرض اللغة الفرنسیة، هذا الأمر  دفع الكثیر من الجزائریین إلى دراسة 

تها، فأدى ذلك إلى اللغة الفرنسیة  والعب من ثقافتها لدرجة إتقانها وممارسة الكتابة الفنیة بواسط

ازدواج في اللغة والأدب والثقافة وظهور أدب جزائري مكتوب بالفرنسیة أثار الكثیر من التساؤلات 

حول هویته هل هو أدب جزائري فرنسي الهویة؟ أم أنه أدب جزائري استعمل اللغة الفرنسیة أداة 

ة حین یكتبون باللغة الفرنسیة للتعبیر؟ وهذا الإشكال جعل بعض الأدباء الجزائریین یشعرون بالغرب

التي رأوا أن الظروف فرضتها علیهم، فجاء أدبهم یفیض بالمرارة والإحساس بالألم. لأن اللغة " إلى 

جانب كونها وسیلة للتعبیر فهي تعكس روح الشعب وروح الحضارة التي ینتمي إلیها الفرد والأمة 

المأساة  أكثر من كاتب، واعترفوا أنهم . وقد عبر عن هذه 2وهي بهذا تمثل جزءا من التفكیر"

غرباء منفیون في لغة أجنبیة. وزاد من إحساسهم بهذه الغربة أنهم یكتبون لجمهور غیر مواطنیهم 

 3فقراؤهم خارج بلادهم وهذا بسبب انتشار الأمیة في وطنهم فهم من هذه الناحیة یتامى محرومون

نسیة هي منفاي"، أما محمد الدیب فیرى أن اللغة یقول مالك حداد لمیشال أودیزیو "إن اللغة الفر 

والثقافة الفرنسیة سلاح من أسلحة المنازلة مع العدو وأنه " یسخر كل قواه الفنیة للوقوف في خدمة 

                                                
، 1985ة العلماء المسلمین الجزائریین وأثرها الإصلاحي، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، أحمد الخطیب: جمعی -  1

  .241ص
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إخوانه المظلومین، بحیث تكون الثقافة سلاحا من أسلحة المعركة وكان همه الكبیر هو أن یضم 

  .1بها"صوته إلى صوت الجموع منذ أول قصة كت

  الأدب الفرنسي في الجزائر

  جیل شباب البحر الأبیض المتوسط  -أ

 الفرنسیون كان فقد وفكریا، وثقافیا سیاسیا استیطانا كان للجزئر الاحتلال الفرنسي أن بما     

 بدایة مع ثم فرنسیون، أدباء الفكرة لهذه تحمس و إفریقیا باللاتینیة شمال تنطق أن على یعملون

 في الأدباء من جیل ظهر وقد ، المتوسطي المنوال على إفریقیا صناعة هي الفكرة كانت الثلاثینات

  . 2الفرنسیین من أغلبهم كان المتوسط، البحر شباب باسم عرفوا السنوات تلك

 أصل منالجزائر  في الفرنسیة باللغة یكتبون الذین الوحیدون الكتاب كان قرن من ولأكثر    
للاستعمار یمجدونھ وھم عبارة عن سیاح فروا من باریس إلى  أبواقا كانوا وقد أوروبي،

روبرت روبرت راندو، فردناند دوشین، شارل كورتن، غي دي والبحر منھم: أرض الشمس 

موباسان، لویس برتراند. اهتم هؤلاء الكتاب بتصویر جمال طبیعة الجزائر، فهي عندهم جنان 

الصافیة، فجاءت هذه الصور الطبیعیة ألواحا فنیة ؤائعة مهجورة ببحرها الهادئ وسمائها الزرقاء 

. ویضاف إلیهم مجموعة من الأدباء السیاح منهم: أندري جید، هنري دي منترلان، الذین 3الجمال

اهتموا بالجانب الطبیعي للبلاد الذي أسروا به ولكنهم أهملوا وجود الاستعمار وواقع الشعب 

جزائرن وكانت كتاباتهم عنصریة صرفة تتغنى بفضائل الجازائري وأعطوا صورة خاطئة عن ال

 .4الرجل الأروبي

  مدرسة الجزائر –ب 

تمیزت من الناحیة الأدبیة بالبعد عن وصف العادات والتقالید وحیاة القرى والأریاف والمدن         

ن أبرز الداخلیة إلى التركیز على الشمس والبحر والحیاة في المدن الساحلیة، ویعد ألبیر كامو م

                                                
  وما بعدها.  85، ص1967ینظر: سعاد خضر، الأدب الجزائري الحدیث، منشورات المكتبة العصیة، بیروت، لبنان،  - 1
 ، 1996 القاهرة، للكتاب، العامة المصریة الهیئة د ط، الفرنسیة، باللغة المكتوب العربي قاسم: الأدب محمود: ینظر - 2

  104ص 
  92، سعاد خضر، الأدب الجزائري الحدیث - 3
  المرجع نفسه،  ص ن.ینظر:  - 4
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)، (الطاعون: 1942)، (الغریب:1938مؤسسي هذه المدرسة كما یتجلى في أعماله: (أعراس: 

1947(1.  

  البدایات الأولى للأدب الجزائري المكتوب بالفرنسیة

یعود ظهور أول نص أدبي باللغة الفرنسیة ظهر في الجزائر حسب المؤرخ الفرنسي (جون      

عبارة عن قصة بعنوان (انتقام الشیخ) لصاحبها محمد رحال، وقد  . وهو1890دیجو) إلى سنة 

اقتبس موضوعها من التقالید الاجتماعیة الجزائریة، نشرت هذه القصة بالمجلة الجزائریة التونسیة 

الانطلاقة الحقیقیة للأدب الجزائري المكتوب  1920"ویتخذ هذا الكاتب سنة  2الأدبیة والفنیة.

"القاید بن الشریف" الموسوم ب "أحمد بن مصطفى القومي"بدایة تلك  بالفرنسیة، ویعد مؤلف

  . 3الانطلاقة"

،  منها: 1930-1920هذا وقد ظهرت أعمال أدبیة جزائریة في الفترة الممتدة بین        

"مجموعة سالم الفتى الشعریة والسیرة الذاتیة للقاید بن شریف ویضاف إلیهما روایة (زهرة امرأة 

، وروایة (مأمون لشكري خوجة 1925ي) لعبد القادر حاج حمو التي صدرت سنة عامل المنجم

  .4"1929، وروایة (العلج أسیر بربروس) سنة 1928التي صدرت سنة 

غیر أن البدایة الحقیقیة لهذا الأدب كانت في الربع الأول من القرن العشرین، حیث ألف        

ائري. وقد عبر الكثیر منهم عن غربة التعبیر الكتاب قصصا ونظموا قصائد تحمل الطابع الجز 

باللغة الفرنسیة، فالبعض یعتبرهم أدباء فرنسیین من أصل جزائري والبعض الآخر یعتبرهم أدباء 

جزائریین بتعبیر فرنسي "وقد جسد هؤلاء ضیاعهم في أبطال روایاتهم، وقد واجه الكثیر منهم 

إلى الشعب، فظلوا محرومین من قرائهم صعوبات في نشر أعمالهم، فلم یستطیعوا الوصول 

  الأصلیین الذین یمثلون قلب الشعب بسبب حاجز اللغة الفرنسیة.

  هویة هذا الأدب

                                                
  .144ینظر: أحمد منور، الأدب الجزائري باللسان الفرنسي، ص  - 1
ینظر: الحاج  لونیس بلخیاطي: الاتجاه الواقعي في الأدب الجزائري المكتوب بالفرنسیة، رسالة دكتوراه في الأدب  -  2

، ص 2017- 2016للغة والأدب العربي، تلمسان، الجزائر،  العربي، جامعة أبي بكر بلقاید، كلیة الآداب واللغات، قسم ا

39.  
  40الحاج لونیس بلخیاطي: الاتجاه الواقعي في الأدب الجزائري المكتوب بالفرنسیة، ص - 3
  .41المرجع نفسه، ص  - 4
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واستمر الجدل حول هویة هذا الأدب فاعتبره عبد اللطیف اللعبي رسالة مفتوحة إلى الغرب تحمل   

دب أرفع مستوى من الأدب إلیه الرفض والشهادة الوطنیة وقال عنه فرانس فانوان: إن هذا الأ

الجزائري المكتوب بالعربیة، غیر أنه لم یكن أدب المقاومة بكل معنى الكلمة. ویعتقد الكاتب 

الجزائري مالك حداد أن التفاعل مع اللغة الفرنسیة كسب وفرصة لإغناء الثقافة الجزائریة.أما 

 استمرارا له فهو أدب متحرر، الكاتب مراد بوربون فیرى أن هذا الأدب لیس من أدب المستعمر ولا

  .1ویؤكد مالك حداد أن الأدباء الجزائریین وإن عبروا بالفرنسیة فهم یترجمون أفكارا جزائریة.

ولم ینل هذا الأدب القبول عند الجزائریین كافة، قال الطاهر وطار: إن الأدب الاشتراكي والبطل 

وب باللغة العربیة. ولا یؤمن مصطفى الاشتراكي لم یولد في الجزائر... إلا في الأدب المكت

الأشرف بجدوى الكتاب بالفرنسیة ناسبا شهرتهم إلى النقاد الفرنسیین الذین لا یدركون الواقع 

  .2الجزائري

فاللغة الفرنسیة في نظر المتمسكین بعروبتهم هي في الدرجة الأولى وسیلة المستعمر الذي      

معتنقیها لم ینجوا من حذر المحافظین وقسوتهم. یقول عبد حاول اغتیال اللغة العربیة، ولذلك فإن 

المالك مرتاض: "إن رأي في هذا الأدب سیئ  جدا وقد أكون مخطئا في ما أرى، وقد أكون قاسیا 

في ما أحكم. ولكنني لا أرید أن أكون منافقا في آرائي فأجهر بغیر ما أخفي، ولو أردت أن أقول 

دب غریب في نفسه، ومنفي من موطنه الذي كتب فیه. ولم ما أعتقد  لقررت بأن هذا هذا الأ

یستطع أن یلعب دورا كبیرا في نهضة الأدب المعاصر بالجزائر، فضلا عن أن یلعب دورا خطیرا  

  3في إذكاء نار الثورة التي قیضت للشعب الجزائري أن یكسر قیود الاستعمار الثقیلة".

ب الجزائریین بالفرنسیة "ظلوا معجبین كل الإعجاب ویبرر مرتاض رأیه هذا بالقول إن معظم الكتا

بالحضارة الفرنسیة بوجه خاض وبالحضارة الغربیة بوجه عام، جاهلین بالتاریخ العربي، غیر ملمین 

  4بمعالم الحضارة الإسلامیة".

                                                
، 1981، 1سلمان نور: الأدب الجزائري في رحاب الرفضو التحریر، دار العلم للملایین، بیروت، لبنان، ط ینظر:  -  1

  .179-277ص
  .281-280المرجع نفسه، ص  - 2
، 1971ر والتوزیع، الجزائر، عبد المالك مرتاض: نهضة الأدب العربي المعاصر في الجزائر، الشركة الوطنیة للنش  - 3

  .20ص
  ص ن.المرجع نفسه،  - 4
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وهو لا یتهمهم بنقص الوطنیة ولا بنقص الشعور بالمسؤولیة، ولكن ینقصهم شيء واحد هو        

م باللغة العربیة التي كان شعبهم یتحدث بها، فحرموا كل شيء. وجر علیهم تعلم الفرنسیة الإلما

مصیبة لا تبرح بعض آثارها ماثلة في المجتمع الجزائري إلى الیوم، وهي أنهم أقبلوا على محاربة 

ین العربیة مع من یحاربها من الفرنسیین، متهمین أهلها بالجمود، رامین أصحابها بالقصور، مسلط

  1علیهم كل وصمة، ملحقین بهم كل عار وشنار.

أما الدكتور عبد ركیبي فله موقف أقل حدة تجاه هذا الأدب  من موقف عبد المالك مرتاض، فهو  

یرى أن الذین عبروا بلغة فرنسیة  لم یحسوا بالازدواجیة اللغویة ولم یحسوا بالمأساة قبل الثورة، لن 

ن محل نقاش لأن اللغة الفرنسیة هي التي كانت مسیطرة على هذا الأدب لم تتضح معالمه ولم یك

  .2شتى مظاهر الحیاة

أما بعد الثورة، فقد تغیر الوضع لأن الثورة قامت لتعید للجزائر شخصیتها العربیة ومقومات هذه 

الشخصیة وفي مقدمتها اللغة العربیة ومن ثمة "كان لابد أن یقف الأدب الجزائري المكتوب 

قف الاتهام، لأن الإحساس القومي الذي نما بین أفراد الشعب منذ مدة طویلة قد بلغ بالفرنسیة مو 

القمة في الثورة، وصاحب ذلك رد عنیف ضد ما حمله الاستعمار للجزائر من تقالید وأفكار وثقافة 

وأدب. وهذا الموقف هو الذي دفع بالبعض إلى إنكار هذا الأدب، ونظروا من هذه الزاویة فاعتبروا 

ما كتب بلغة فرنسیة هو أجنبي ودخیل على الأدب الجزائري. ووضعوا الكتاب الجزائریین في  أن

  .3صف واحد مع الكتاب الفرنسیین الذین ولدوا هم أیضا على أرض الجزائر وعاشوا فیها"

  نماذج من الأدب الجزائري المكتوب بالفرنسیة

  محمد دیب-1

تمثل ثلاثیة محمد دیب التطور الفعلي للروایة المكتوبة بالفرنسیة من حیث المضمون،         

لأنها أول روایة نزلت إلى الطبقات الدنیا في المجتمع متحدثة عن هموم البسطاء من عامة الشعب 

یث عن الجزائري واصفة أحواله القاسیة ومعاناته من فقر وجوع وحرمان ، كما أنها أول روایة تحد

                                                
  .21- 20المرجع السابق، ص - 1
  .243- 242عبد االله ركیبي: القصة الجزائریة القصیرة، ص  - 2
  .243المرجع نفسه، ص - 3
  -  وهو مؤلف الثلاثیة المسماة (الجزائر) ، ومجموعة قصص قصیرة بعنوان (في المقهى)1920ولد بتلمسان.  
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النضال السیاسي في الجزائر وعن مناضلین یعیشون في الخفاء، مطاردین من طرف البولیس 

. حاول دیب في ثلاثیته رسم لوحة ضخمة للجزائر عشیة الحرب العالمیة الثانیة. فمن 1الفرنسي"

خلال عیني الفتى عمر الذي یعطي النموذج والوحدة للثلاثیة بمغامراته، یعرف القارئ العناء 

المادي والنفسي الذي عاشه الجزائریون، كما یعرف سبب القلق الذي أشعل نار الثورة، والواقع أن 

بطل الثلاثیة الحقیقي هو الجزائر نفسها، كما أن الیقظة النفسیة والعقلیة والعاطفیة البطیئة للبطل 

  .2عمر ترمز إلى میلاد ضمیر جزائري متلهف عل الاعتراف به

، یقدم الكاتب وصفا 1952ل من الثلاثیة (الدار الكبیرة) الذي ظهر في عام في الجزء الأو       

صارخا لحالة الفقر المدقع الذي كانت الطبقة العاملة تعانیه في المدینة، والتي لم تقدر على العیش 

  محترمة لا أخلاقیا ولا مادیا.

عمر إلى الریف حیث ، نقل دیب البطل 1954وفي الجزء الثاني (الحریق) الذي ظهر عام       

أصبح شاهدا على الفقر المادي والمعنوي الذي یعانیه الفلاحون الجزائریون. واكتشف البطل أن 

مواطنیه لم یكونوا أسعد حالا في الریف.وفي نهایة الجزء جعل الكاتب بطله یشاهد الحریق الذي 

بدا. إنها سوف تستمر سینتشر في البلاد كلها، یقول المؤلف: "إن النار قد بدأت ولن تتوقف أ

  .3مشتعلة ببطء وبعماء إلى أن تعم ألسنتها الدمویة البلاد كلها بحرارتها المدمرة"

، فالكاتب یعود بنا إلى المدینة، فعمر 1957أما الجزء الأخیر (المنسج) الذي ظهر عام      

دأ في الریف شاب مراهق بدأ یعمل كنساج زرابي مثل ما فعل دیب نفسه. والحریق الذي قد كان ب

انتشر إلى المدینة أیضا، حیث غزا الفلاحون الجائعون والعراة المدن لیشاركوا في نفس العیشة 

الضنكة التي یحیاها من سبقوهم، وفي نهایة الثلاثیة یصبح عمر رجلا یقف كرمز للتمرد الجزائري 

  المتزاید في وجه الاستعمار.

  كاتب یاسین-2

                                                
  .44الحاج  لونیس بلخیاطي: الاتجاه الواقعي في الأدب الجزائري المكتوب بالفرنسیة، ص - 1
  .98دب الجزائري الحدیث، ص ینظر: أبو القاسم سعد االله: دراسات في الأ - 2
  .133، ص1954محمد دیب، الحریق،  - 3
  -  1929ولد في السمندو قرب قسنطینة، عام .  
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، "والتي تعتبر أحسن شاهد على میلاد 1956نشرت سنة  هو صاحب روایة نجمة التي     

الجزائر الجدیدة، وقد استقبل النقاد الفرنسیون هذه الروایة بحفاوة بالغة، كما اعتبروا مؤلفها أحسن 

  .1من یمثل أفریقیا الشمالیة الأدبیة من غیر الأوربیین"

مدن والاستغلال البشع  والمهانة وقد تناولت الروایة حالة الفقر الذي یعیشه الجزائریون في ال  

والذلة التي یتعرض لها العامل الجزائري في ورشات المعمرین وفي المزارع التي استولوا علیها على 

أطراف المدن. یقول الكاتب على لسان أحد أبطاله: "حین غادر آباؤكم الجبناء القبیلة لیخدموا 

ء كما كان قال. لیكن ذلك ولكن أین قوتكم الفرنسیین كانوا یتوقعون أن یعودوا بعد ذلك أقویا

  كما تعرضت الروایة للمظالم السیاسیة والاقتصادیة في الجزائر. 2الآن؟".

  مولود معمري-3

تسیر أعماله القصصیة في خط متواز مع تطور الوقائع السیاسیة في الجزائر، فروایته       

في ما قبل الحرب العالمیة الثانیة لتصور الوضع في  الأولى (الهضبة المنسیة) تبتديء وقائهعا

الجزائر تحت وطأة الاستعمار الفرنسي، یعبر في الروایة عن مآسي الشعب وأحزانه وآلامه وبؤسه. 

. صور فیها حالة 1955سنة )  le sommeil du juste (  دل االع سبات وفي روایته الثانیة 

عاني منها القرى القبائلیة المنعزلة في رؤوس الجبال، تحت الفقر والاستغلال والحرمان التي كانت ت

وطأة الجهل والتقالید المتحكمة في حیاة الناس هذا من جهة ومن جهة ثانیة استغلال الاستعمار 

وفي روایته الثالثة (الأفیون والعصا) فقد  3لحالة الجهل والتخلف والخلاف بینهم بما یخدم مصالحه

  .4تغنى بحب الاستقلال

). عالج فیها الفقر في بلاد منطقة القبائل اثناء 1950في  روایاته (ابن الفقیر  مولود فرعون-4

فترة الاحتلال. وهي تعتبر سیرة ذاتیة تصف طفولة الكاتب ومراهقته، وهي تغطي السنوات الأخیرة 

                                                
  .102أبو القاسم سعد االله: دراسات في الأدب الجزائري الحدیث، ص - 1
ائري الحدیث، . نقلا عن: أبو القاسم سعد االله: دراسات في الأدب الجز 8. ص 1956كاتب یاسین: نجمة، باریس  - 2

  .103ص
  .44ینظر: الحاج  لونیس بلخیاطي: الاتجاه الواقعي في الأدب الجزائري المكتوب بالفرنسیة، ص - 3
، تر: محمد صقر: دیوان المطبوعاتن الجامعیة، 1967-1925عایدة أدیب بامیة: تطور الأدب القصصي الجزائري  - 4

 73الجزائر،  ص 
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اقعة ما بین من الحرب العالمیة الأولى. وتقع أحداث روایته الثانیة (الأرض والدم) في الفترة الو 

  1الحربین العالمیتین. أما الروایة الثالثة (الدروب الوعرة)، فهي امتداد لروایته الثانیة

  خاتمة

ومهما قیل في هذا الأدب من طرف أنصاره وخصومه ، فإن هناك حقیقة لا یمكن أن        

ه محل شك ینكرها أحد وهي: أن الأدب الجزائري المكتوب بالفرنسیة یحمل من السمات ما یجعل

حیث إن بعض الكتاب بالفرنسیة لم یخفوا إعجابهم بهذه اللغة وبحضارتها، وكتبوا بها باستمتاع 

شدید ینم عن ولاء ظاهر لحضارة هذه اللغة إلى درجة فقدان الانتماء، وهناك من الكتاب من لجأ 

الانفصام إلى هذه اللغة مضطرا، وكتب بمرارة شدیدة تجلت في شخصیات أبطاله، جسدت مأساة 

قلال، فإن هذا بینه وبین لغة حضارته. وإن كان هناك من عذر یلتمس للكتاب بالفرنسیة قبل الاست

  العذر یسقط بعده.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

 .73 - 72ینظر: المرجع  السابق،  ص   - 1
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